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المقدمهة 


اليحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين› 
وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع آثره ا يوم الدين: 

وبعد : 
أبي الخطاب الحنبلي رحمه الله لما رآيت فيها من اختصار في الألفاظ 
- وجمع في المعاني وسهولة في الحفظ مع شمولها للأصول العامة 
الكلية في الاعتقاد على نهج أهل السنة والجماعة» وقد نهجت فيه نهج 
شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه للعقيدة الأصفهانية ونهج تلميذه ابن 
القيم في شرحه لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي المسمى 
بمدارج السالكين راجيا من الله القبول والإخلاص فيما كتبته والنفع 
لمن يقرؤها أو يسمعها وشرحها أو يحفظها إنه جواد كريم. 


کتبه 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 
بالدماء 


«التمهيد» 


«المبيحث الأول» 
التعريف بمنظومة أبي الخطاب الحنبلي 
نسبة المنظومة لأبى الخطاب: 
الحنبلي وقد نقل نسبة نظمها لأبى الخطاب عدد من علماء التراجم ومنهم : 
| - ابن الجوزي في تاريخه المنتظم في ترجمة أبي الخطاب 1/۹. 
۲ - آبو يعلى فى طبقات الحنابلة ص۹٠٠.‏ 
۳ ابن رجب فی ذیل طبقات الحنايلة (6۳/۱). 


٤‏ - العليمي في كتابه المنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد (۲/ ۱۹۹ ۔ .)۲١١‏ 


وبذا يتبين لنا بيقين لا شك فيه صحة نسبة هذه المنظومة لأبى 
الخطاب الحنبلي. وتقع هذه المنظومة في (لثلاثة وأربعين بيتأًه »)٤۳‏ 
وقد اشتملت على الأمور العقدية التالية : 


١‏ ت إثات الوحدانية: 

۲ - وجوب النظر الصحيح على المكلف . 

۳ - اتصاف الرب جل جلاله بصفات كماله. 

٤‏ - قدم الصفات كقدم الذات وأنها ليست مخل قَة. 
i‏ ا ك 


۷ 


ه _ رد التشبيه وبيان بطلانه. 

- إبطال قول الحلوليين أن الله في كل مكان. 

۷ _ إثبات الاستواء على العرش وعلوه تعالى عايه. 

۸ بیان أن الاستواء كيفيته غير معلومة لنا. 

٩‏ - الرد على المجسمة. 

١‏ _ إثبات صفة الكلام. 

. إثبات أن القرآن كلام الله‎ _ ١ 

۲ _ بیان أن تلاوة القرآن لا تخرجه عن کونه کلام الله. 
۴ إثبات النزول وبيان أن كيفيته مجهولة لنا. 

. تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله‎ _ ٤ 

. بيان أن قبيح فعل العبد كحسنه خلق الله‎ _ ٥ 

١‏ _ إثبات عموم إرادته لعموم المرادات الموجودة وغيرها. 
۷ _ معنى الإيمان أنه عمل القلب واللسان. 


۸ _ بيان أن الخليفة بعد الرسول هو أبو بكر الصديق رضي الله 


٩۹‏ _ بيان بعض فضائل أبى بكر الصديق رضي الله عنه. 

٠‏ _ بيان أن الخليفة بعد أبى بكر عمر الفاروق رضي الله عنه» 
ا اف ارو ری ا ع عن ن 
۲ _ بيان أن رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب 


۸ 


۳ ۔ بیان وجوب حب أمیر المؤمنين معاوية بن آبي سفيان 
رضي الله عنه» والرد على من أبغخضه وبیان بعض فضاثله. 

yy E 
هذا الحب ويفوز بالجنة ڈ ثم ذيل ذلك بحمد الله على ما أتم له‎ 
البيان وأسند الفضل لله وحده.‎ 

وبذا يكون أبو الخطاب قد تعرض في نظمها لأهم ما ر يمز آهل 
السنة والجماعة من العقائد ی ی ت ت 
إلى أهل السنة أن هذه ضوابط مذهبهم. 

ولا أنسى هنا الإشارة إلى أنه ترك كثيراً من العقائد الأخرى التي 
يجب الإيمان بها. 

وقد حاولت من خلال شرحي لهذه المنظومة أن أشير لما 
سأعدت عبارة النظم على الدلالة عليه ولو بوجه ضعيف رجاء أن 
بكتمل البناء العقدي لمن يقرأ هذا الشرح فيغني عن الرجوع إلى ما 
سواه والله ولي التوفيق . 


«اأمبيحث الثاني» 
ج ان 
وقد شرحت هذه المنظومة على الطريقة التالية 
أولاً: تحليل ألفاظ الأبيات تحليلاً لغوياً وآخر شرعياً حتى أربط 
بين معانيها اللغوية والشرعية . وقل أشرت اك معاني بعضها في الكتاب 
والسنة النبوية وعند السلف الصاح وأعتمد في ذلك على بعض کتب 
اللغة الموثوقة وكتب التعريفات الشرعية الأصلية. 
اتا ؛ شرحت الأبيات شرحاً تحليلياً يبين عن معانيها العامة» وقد 
اش شرحی على الاأمور ألتالية : 


الإشارة إلى الخلافات العقدية المشهورة. 
ب _ بيان شبه المبتدعة والرد عليها 
ج _ تقرير مذهب السلف آهل السنة والجماعة وضبطه. 


د ادال ع ال جا ذل عل وة شو لل وراي أن 
نبوي أو أثر سلفي أو دليل عقلي صحيح يقيني. 

ادر کت لی بي الخطاب ما خالف فيه ظاهر لفظ نظمه 

مذهب السلف وحاولت قدر المستطاع الاعتذار عنه ما أمكن إحسانا 

للظن بأمثاله من الأئمة الأعلام» وصححت القول ببيان ما يترتب على 

لفظ النظم من مخالفة كلام السلف واستدللت له بما يبين الحق ويظهر 

ا ا 


و ۔ ذكرت في شرحي هذا ما تدل عليه أبياتها بالمطابقة أو 
التضمن أو الالتزام. ) 

ذ _ أكملت متعلقات الموضوعات العقدية التي لم يف لفظ النظم 
بمقاصدها . 

ح - حرصت على الرجوع إلى المراجع الموثوق بها عقدياً والتي 
تعتنى بنقل مذهب السلف من الكتب الأثرية. 
والرد غ ا ا المهمة الکبری کا فيها الخلاف 
بين السلف وسواهم . 

ي - أوردت كثيراً من المسائل العقدية المهمة التي لا بد من 
بحثها في مثل هذا الكتاب العقدي مما يعتبر من أصول آهل السنة 
والجماعة . 


ك - بيان المسائل التاريخية التى أشار إليها المؤلف ونقلت عن 
الكتب التاريخية الموثقة ما يدل على ذلك كسند توثيقي للحقائق 


التأاريخية . 


د - خوٴجت الأحاديث النبوية وأشرت اف e‏ فما 
انظر› E‏ وراجع . وقد ا الكلام المنقول بين أقواس حتی 


. م - ذكرت الأحاديث برواتها محذوفة الأسانيد التى هى موجودة 
ن - وضعت الأبيات أول الصفحة وأشرت إليه بحرف (ص) 
«المبحث الثالث» 
ما يؤخذ على أبى الخطاب فى منظومته 
ويؤخذ على أبى الخطاب مخالفته للسلف فى الأمور التالية 
الدکر: 
أولاً: قوله بوجوب النظر مع عدم دلالة الكتاب والسنة على 
ثانياً: قولة :بان القرآن قديم مع أن مذهب السلف أن القدم 
يختص بالجنس والنوع دون الآحاد والأفراد فإنها حادثة على معنى أنه 
يتكلم میتی شاء کف شاأء. 
ثالغاً: جعله للسكوت نقص في حق الباري جل وعلا مع ورود 
النبوية.. 


رابعاً: استعماله للصلاة على الصحابة» والمشهور عند العلماء 
استعمال الترضي بالنسبة لهم والصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء 
والمرسلين . 

خامساً: إطلاقه للفظ الإرادة مما قد يوهم أراد القبيح بالإرادتين 
الكونية القدرية والدينية الشرعية والحق أنه مراد بالكونية القدرية دون 
الدينية الشرعة: 

سادساً: عدوله عن اللفظ الأعم والأشهر وهو الشر إلى لفظ 
القبيح عندما قرر أن القبيح بإرادة الله . 
سابعاً: لم يبدأ أبو الخطاب نظمه بالبسملة والحمد لله أو 
أحدهما أسوة بخيره من العلماء ولعل أبا الخطاب رأى أن الشعر من 
الأمور التي لا بال لها فلا تبدأ بالبسملة والحمد لله أو أحدهما أو أنه 
اقتدى بكحب بن زهير وأمثاله من شعراء النبي ية الذين لم يبدؤوا 
نظمهم بذلك وقد أقرهم الرسول ييه عليه ولم ينكر عليهم فعلهم 
هذاء ويمكن أن يكون سبب ذلك ضعف الأحاديث الواردة في الأمر 
بذلك . 


چپ ټ ص 
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مقدمة المنظومة 


ص: دع عنك تذكار الخليط المشجد 
والشوق نحو الآأنسات الخرد 


فع اترك 

تذگار :ندر آئ کر لاء والر ت وال 

اخلط لضا كير الالطة زك 

المنجد: «الشجاع الماضي فيما يعجز غيره»" . 

الشوق: نزاع النفس حركة الهوى" وهو شدة الحب» 
قولهم: «شاقني حبها يشوقني هاجني», 

س 

الآتسات : جمع آنسة وهي الفتاة الجميلة. 

الخرّد: جمع خريدة وهي البكر التي لم تمس“ 

ش: اترك عنك الثناء والمدح للصاحب الشجاع؛ وارك شف 
أيضاً تطلع نفسك لحب الفتاة الجميلة الصغيرة ة التي لم تجامع . 


(1) مختار القاموس (۲۲۹) ذكر حرف الذال. 

(۲) مختار القاموس )٥۹۳(‏ مادة ن. ج د حرف النون. 
(۳) مختار القاموس )۳٤٤(‏ مادة ش و ق حرف الشين. 
)٤(‏ مختار القاموس )۱۷١(‏ مادة خ ر د حرف الخاء. 


I 


بدأ هذه المنظومة بذلك جرياً على عادة العرب في البدء بالغزل 
وما شابهه» وفيه براعة استهلال حيث أن هذا النظم قصير ليس 
بالطويل» ومع ذلك فهو ينجدك بأهم مسائل الاعتقاد. وهي منظومة 
جديدة في معناها لم ينسج على منوالها قبلها في نظر الناظم لما 
اشتملت عليه من مهمات المسائل . 


ټيټ ص 


ص: والنوح في أطلال سعدى وأنما 
تذكار سعدی شغل من لم سعد 


اللغة : 
النوح : البكاء المقارن للحزن الشديد المستلزم تعداد صفات 


وأماكن الخيام وما بقي من البيوت المهجورة أو المهدمة. 
أنما: مكونة من (أن)» (ما) وهى مفيدة للحصرء وأن مكفوفة 
عن ألعمأ ب (ما) على ري البصريين› والمحصور هر شى لن 


تذکار: تذکرها بما یدل على حسنها وجمالها وحبهاً. 
شعْل : ما يشتغل به. 
من : موصولة بمعنى ألذي . 

(1) قارن مختار القاموس (۳۸۸) ماأدة ط ل ل حرف ألطاء. 


٤ 


لم يسعد: أي يعرف السعادة الحقيقيةء لأن ما يتكلم الناظم عنه 
أشرف من ذلك بكثير بحيث لا تصح المقارنة بين تذكر سعدى 
وموضوع المنظومة. 
شى اترك عك البعاء كنا عند ار ديار سعدى: فان الاشفال 
بذكر صفات سعدى ومدحها عمل من لم يعرف السعادة الحقيقية» لأن 
ما سيذكره الناظم في نظمه مقصد يهون دونه کل مطلب. 
@ ټ 


ص: واسمع مقالتي إن آردت تخلصا 
يوم الحساب وخذ بهديي تهتدي 

اللغة : 

وأسمع : سحع من يعي ما هة ويدرك مقأاصده . 

مقالي : آي قولي . 

إ افك اق شت رات 

. آي ا ا خافه أو تتوقع حصوله من العذاب‎ EE 
مثة يوم من الأيام الدنيا وأضيف اليوم» إلى الحساب لأنه ظرفه وفيه‎ 
يكون ويحصل والحساب هو المحاسبة على الأعمال والمقاصة عليها.‎ 

وخذ: آي الزمه وتمسك به. 

بهھدیی : الهدي هو الإإرشاد والنصح وهديه نصحه وإرشاده إل 
الحق الواإجب التزامه فى الاعتقاد. 

تهتدي : أي ترشد وتصیب ما به رشدك وصلاح أمرك في الدين 
والدنيا والآخرة لأنه يدلك على الحق ويرشدك إليه. 


2 


ش: ارعني سمعڭ وليکن سمع من پرید الاستفادة والحق› فإن 
ما أقوله به خلاصك ونجاتك من نقمة الله وغضبه وعقابه يوم أن يجمع 
الناس للمقاصة فيأخذ كل واحد حقه من الآخرء والزم هذه المقالة 
الت أردت فيها إرشادك ودلالتك على الحق» فإن أنت فعلت ذلك 
دلالتك عليه ومخلص لك في النصيحة به. 


پ ټپ ټ 


ص: وأقصد فأنى قد قفيت موافقاً 
نهج ابن حنبل” الإمام الأوحد 

أللغة : 

وأقصد: أى قف على هذا الهدي الذي أنصحك وأدلك عليه 

قفيت: أي اتبعت» من قفى الأثر إذا اتبعه حتى يعرف وجهته. 

موافقاً: أي ناهجاً نهجه وسالكاً طريقه في الاعتقاد. 

نهج: أي طريقه في الاعتقاد وسبيله فيه. 
أبو عبد الله إمام آهل ا و الجماعة الصديق الثاني الذي آزال الله به 
فتنة القول بخلق القرآن ونصر به السنة» ولذا كان اتباع طريقته في 
الاعتقاد رمز على الحق وصحة المسلك فيه» ولذا ينسب إليه كل من 
كان على إلسئة. 


ىء دا : هو الإمام الرباني خد بن محمد بن حنبا الشيباني 
ین Sri‏ ب 


(1) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ولد سنة )۱١٤(‏ وتوفي 
سنة )۲٤١(‏ وله من الولد عبد الله وصالح وکلهم روی عنه ودرس العلم ينسب 
إليه المذهب الحنبلي إمام في الحديث والفقه والتفسير. ألف المستد على أسماء 
الرواة من ثلائين ألف حديث انظر طبقاء الفقهاء للشيرازي ص .)١١(‏ 


أ٦‎ 


الإمام : أي قدوة في الدين بالنسبة لمن بعده وعاصره فهو قدوة 
في الحق يم الناس فيه ويأتم به من بعده. 

الأوحد: المنفرد بهذه القدوة في الاعتقاد في زمانه ولمن يأتي 
بعده وهو مقتدي بالرسول ية وأصحابه. 

ر قف على ما أرشدك إليه من الاعتقاد فإني متبع طريق المام 
أحمد بن حنبل التي تعتبر النسبة إليه رمز اتباع السنة والبعد عن 
البدعة. 

فهو القدوة فى ذلك الذي انفرد في زمانه وبعد زمانه بتمسکه بما 
کان غلم ل & واضا والدفاع عنه حتی کان قدوة فيه 
يهتدي بعلمه كل طالب للحق حتى أنه إذا أطلق إمام أهل السنة 
والجماعة لم ينصرف إلا له وهذه منزلة وهبها الله إليه لما صبر في 
ذات الله ودافع عن دينه حتى ظهر الحق على يديه وانتصر للسنة حتى 
عرف بها القاصي والداني . فجعل الله له ذکراً في الآاخرين فرحمة الله 
عليه من إمام قد أجمعت الأمة المحمدية على إمامته والقدوة به في 


2 مطالب الدين وهر العقيدة»› عقيدة السلف الصالح أهل الحديث 


بپ @ ټ 


والتابعين إمام كل موحسد 


اللغة : 
البرية: أصلها ال es‏ خلتق»ء والبرية ا 
أنواعهاً. 


\۷ 


صحب :. آي أصحاب الرسول اا والصحب جم صاحب وهو 
بمعنی الصحابي› وجمعه أصحاب والصحابي هو من رأی النبي ا 


والتابعين : TT‏ وهو من رأی وھ کک 
کان ا كرا ا 


کل أي لكل واحد من الأمة ممن كان في عصره أو بده . 


إمام : قدوة ی الاعتقاد. 


لتوحيد الله فى ربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته اعتقاداً لا مضاد له فی 
قوله أو فعله أو قلبه فهو مخلص في توحیده فلا يخالطه شك ولا 
ریب ولا شىء ما یضاده أو يناقضه . 


ش: فالإمام أحمد هو أفضل الخلق بعد الرسول ية وأصحابه 
وتابعيهم فهو قدوة لكل من أخلص لله في توحيده حيث دعى 
للتوحيد» ودافع عنه حيث ضعف النصير وقل المدافع فصبر على 
السراء والضراء في سبيل الله حتى أظهر الله الحق وأعزه» ولم يزل 
على ذلك حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته 
وجزاه عن أمة نبيه خير الجزاء. 

ووجه هذا الفضل : أنه أشبه صديتق هذه الأمة أبي بكر الصديق 
من جهة ثباته في وقت الفتنة والمحنة إلا أن أبا بكر كان خليفة 
المسلمين المطاع قوي جانبه بما له من حق خلافة المسلمين وأما 
الإمام أحمد فقد وقف في هذه الفتنة مع عدم القوة المادية الناصرة 
فحاله في هذه الأمة يقارب حال نوح عليه السلام في قومه مع الفارق 
بينهما» فهو ممن قال كلمة الحق عند سلطان جائر حمل الناس على 


1۸ 


احق ونصره بقوة إالخلافة فقد وقف وقفة الأنبياء تداق ها اة وإن 
كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل من الإمام أحمد بن حنبل بل إن 
صغار الضاة رالانحي افضل مه فضلاً عن أن يقارن بأبي بكر 
الصديتق رضى الله عنه. 

وهذا الفضل من هذه الناحية وإن كان قد يوجد من طبقة أحمد 
من هو أفضل منه في جوانب أخرى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

پٹ ټ ص 


ص: ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوی 
شرفا علا فوق السها والفرقد 


دي : آي صاحب . 

العلم: هر إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً والمراد به 
العلم بكتاب الله وسنة رسوله ياء وما عليه السلف الصالح من 
الصحاية والتابعین وتأبعيهم . 

والرأي: هو ألاجتهاد ببذل الجهد في درك الأحكام الشرعية من 
أصولها المعتبرة. 

الأصيل: فعيل من الأصل أي المبني على الدليل من الكتاب 
والسنة وإجماع السلف والقياس الصحيح . 

ومن حوی: من بمعئی الذي وحوی بمعحتی حاز وأختص . 

علا: أي ارتفع لشهرته بين القاصي والداني والقريب والبعيد في 
عصره وبعذ عصبره . 

فوق : آي علیها لانتشار ذکره وفشو أمره 


۱۹ 


السها: «كوكب خفي من بنات نعش الصغرى»'. 

الفرقد: «النجم الذي یهتدی به وهما فرقدان»"» الا ا 
طار ذكره وعظم شأنه أكثر من علو هذين النجمين. 

ش: فالإمام أحمد بن حنبل صاحب علم بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم. وهو مجتهد في فروع الشريعة 
يعتمد الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
طريقة الصحابة والتابعين من أئمة الدين ولقد طار ذكره رحمه الله في 
الآفاق وعرف فضله كل ذي علم وفضل»› حتی كانت شهرته وطیران 
ذكره بالنسبة لأهل الأرض من أهل العلم وغيرهم أعظم ارتفاعاً من 
السها والفرقد مع أن هذين النجمين من أبعد النجوم ارتفاعاً في العلو 
فكان ذكره أعظم وأجل من علوهما. 


بپ ټ صټ 


(1)( مختار القاموس (1e)‏ س هو حرف السين . 
(( میختار القام وس )$¥6( ف زف و حرف إلقاء. 


Y۰ 


حكم التقليد في العقيدة 


ص : واعلم بأني قد نظمت مسائلاً 
لم آل فيهاالنصح غير مقلد 

اللغة : 

اعلم : أي تيقن 

نظمت : النظم الكلام الموزون المقفى» وأكثر ما يطلق على ما 
لى بالاموو العلمية فإن أنباً عن الشعور والمشاعر فهو الشعر ولذا 
سمى أبو الخطاب كلامه الموزن المقفى نظماً ولم يسمه شعراً. 

مانا لن وزد ماغل :والاضل فا ألا خرن لأنها م عة 
من التنوين لكونها على وزن منتهى الجموع فيقال مسائل ولا يقال 
مسائلا وتنوينها ضرورة شعرية لأنه يجوز في النظم والشعر من 
مخالفة الوضع العربي ما لا يجوز في غيره مراعاة لوزن المنظومة. 
والمسائل جمع مسألة وهي الجزئية من العلم. 

آل: لم أقصر في بذل الجهد والوسع وأصلها من الإل وهو 
العهد والحلف والقرابة والأصل"“ ووجه صلتها بالاستعمال في النظم 
أن هذه الأربعة تدل على الصدق في القصد والإخلاص فيه. 

النصح: مشتق من نصح اللبن إذا خلص من الشوائب والماءء 
وهو خالص الإرشاد والتوجيه الذي لا غرض من ورائه إلا تبيين الحق 
وإظهاره للمنصوح وإلزأمه به. 


() انظر مختار القاموس (۲۷) مادة أ ل ل حرف الألف. 


۲۹ 


غير مقلد: التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل وهو مذموم 
في الفرعيات لمن كان قادرا على استفادة الحكم من الدليل الشرعي 
جائز لمن عجز عن ذلك لعدم وصوله إل رتبة الاجتهاد والنظر في 
الأدلة. 


قال تعالی : نتلا اَهَل اذد لن كر لا شان 4 . 


وأما في باب العقائد فيحرم لأن المطلوب فيها اليقين وهو لا 
E E O‏ 
لأن هذا هو ما يستطیعه. قال تعالى: #اشا آله ما سطع 4 . 


e‏ و ا فا إا وسا € وغل فان اتان 
الاد رون شه N ES N‏ 


اليقيني من الكتاب والسنة والفطرة والمعقول الصحيح والحس الذي 
خطأً فيه وإجماع سلف الأمة. 


کن قن انی حین جعلت ما ذكرته من الجزثيات العقدية موزوناً 
ومقفى حتى يسهل حفظه وفهمه لم أدخر ما أستطيعه من إرشاد خالص 
ل١‏ شائبة فيه للحظوظ النفسية»› فليس لى فيما نظمته إلا النية 
الخالصة لله لغرض تصحيح العقيدة وأنا في كل ما كتبته مقرر ما دل 
متابع لأحد من الناس في ذلك لأن التقليد في باب الاعتقاد محرم 
لعدم إفادته لليقين المطلوب في إثبات الحقائق العقدية ولأن المقلد 
يعلق دينه بمن لا يعلم اتباعه للحق 


.٤١ سورة النحل: آية‎ )١( 
.٠١ سورة التغابن: آية‎ )۲( 
.۲۸٦١ سورة البقرة: آية‎ )۳( 


۲۲ 


كما أن التقلبد غير ”مأمون العاقبة» فسرعال ما تهر إيمان المقلد 
الشبهات» وقد أنكر الله على الكفار تقليدهم للآباءء والأجدادء وقال 
تعالی : 

لکا شل کے ایا ما آل اھ الوا بل تیم ا آلا عب با 
وکو گات ءاباؤمم لا بیت سیا ولا يدود 4)6 . 

هذا والتاس فى التقليد فى باب العقيدة على ثلاثة أقوال : 
وأهل الكلام. 

۲ أن التقليد جائز فى باب الاعتقاد وهو قول ضعيف لا مستند 
له من التقل أو العقل . 

۳ أن التقليد يجوز عند الضرورة وذلك إذا لم يتمكن المقلد 
من الوصول إلى الحق إلا عن طريقه وهو قول شيخ الإسلام ابن 
تيميةء» وتلميذه ابن القيم» وهو القول الراجح“ عندنا لظاهر قوله 
تعالی : لا كلف آله تسا إلا وسعَها 4. 

ثم اختلفوا فيمن أصاب الحق عن طريق التقليد» هل إيمانه 

¢ Ê 
فقال أبو الحسن الأشعري: إيمان المقلد غير صحيح والحالة‎ 
هذه وعليه كثير من المتكلمين › وقال جمهور أهل العلم بل هو صحيح‎ 
الحسن قد رجع عن هذا القول فيكون الأمر كما قال جمهور العلماءء‎ 


(1) انظر الأحكام في أصول الأحکام )۲۲۳/١(‏ التبصرة (۱» )٤‏ الفتاوى الكبرى 
)۳٤ /(‏ المستصفی (۱۲۳/۲). 

(۲) انظر الفتاوي الكبرى (١/٦٥٤ء .))١١‏ 

(۳) انظر شرح الفقه الأكبر لملا علي ألقارىء ص .)١1١(‏ 


۳ 


وهو الراجح من حيث النظر لأن عوام المسلمين لهم دليل يقيني وهو 
تواتر العقائد التي تستحق هذا الاسم بين الأمة خاصهم من العلماء 
وعامهم من المسلمين» لأن الضروري منها لا يختص به العالم دون 
غيره ومن هذا المنطلق قسم بعض العلماء المسلمين إلى قسمين: 

١‏ - مسلمة الدار: وهم من أخذوا دينهم عن طريق التقليد أو 
بالانتساب إلى أبوين مسلمين وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: إنما الخوف على شبيبة الإسلام الذين لم يعرفوا 
ا کا شا 

۲ - مسلمة الاختيار: وهم الذين أخذوا دينهم عن الدليل 
والبرهان من الكتاب والسنة والفطرة والحس والعقل الصحيحين . فكان 
اعتقادهم على علم وبصیرة كما قال سبحانه وتعالی عن رسول الله کا 
وأتباعه «فُل ذو ييل دعر إل ألم عل بي آنا ومن تبني وسن 
ا وما أا من المشركي) وقال سبحانه: #قاعر اَم لا إل إلا لله ٠‏ 
وَأسكَعَفَر لديك فاعتبر العلم دون الظن. 

وعليه فقد اختلف الناس هل المعتبر اليقين في باب الاعتقاد أو 
يكفي الظن الغالب؟ 
فقال بعض أهل العلم لا بد من اليقين كما قال سبحانه : ذلك الكثبَ 
لاب فه 4 وقال: ای اتو باتو رول م م با وقال : ول 
اَن لا ّى ِى الي يا ) وعلى هذا القول الجمهور من العلماء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم"“ وبعض علماء 
السلف: يعتبر العلم واليقين فيما طلب الله ورسوله فيه العلم واليقين 
ن رن لقان كما في فرك د وا ا ل اك إ9 ا اة 
€ راما ما ل يض اله ناغى ذلك قات إلطن بكي ف 


(4) انظر الفتأوى الکبری (1/ ٤2۹‏ ¥), 


٤ 


لظاهر قوله سبحانه إت بس أشي إو وهذه الآية تدل على أن 
هناك بعض من الظن ليس فيه إثم فيه أجر وأقل أحواله أنه مباح لا إثم 
فيه وهذا القول في نظري هو الراجح لأن الظن هو الذي يمكن لبعض 
الناس فيكون هو المستطاع والله لا يكلف الناس ما لا يستطيعون. 

ولا بد من الإشارة أن القول بعدم الوجوب فيمن لم يطلب فيه 
العلم واليقين لا يعني أن البحث عن اليقين ليس مطلوياً في باب 
العقائد لكنه في هذه الحالة لا إثم على من لم يتوصل إليه لأنه لم 
يرتب عليه الإثم شرعاً أو ينص على وجوبه» ونحن لا نلزم الخلق إلا 
ہما آلزمهم ربهم» قال تعالی: #آم هر شرڪتزا شعو لهم من آلب 
ا ل ياد ب أله 4. 


چ چ @# 


) ذي صولة عند الحدال مسود 

اللغة : 
الدليل . 

تسآل: على وزن تفعال» وهذا لا يكون إلا بين اثنين. والمعنى 
من سأل نفسه عن شيء من العقائد وهذا في العادة لا يكون إلا بين 
سۇال النفس مبالغة فى قوة الجواب وإفحامه للخصم . 
وصفه بذلك لأن سؤاله صادر عن رغبة في معرفة الحق والوصول إليه 
لا عن طلب المفاخرة والمغالية. 


- 


ذي صولة: صاحب قوة وشدة لكمال قدرته على تصريف الكلام 


عند الجدال : الجدال فعال مشتق من جدلت الحبل إذا فتلته لأن 

كلا من المتجادلين يرجع على حجة خصمه بالإبطال كالحبل إذا رجع 
بحضصه على بعض : والجدل اصطلاحا هو رد کلام الخصم ال الحقى 
وإبطال مقالته بما يدل على البطلان من دليل نقلي أو دليل عقلي. 


مسوّد آي مشهود له بالسيادة فى أبواب المناظرة لقدرته وملكته 
ا ف الول الىرل. 


ش: وقد بينت في نظمي هذا إجابة كل من سأل عن كل جزئية 
فيه بالدليل والبرهان حتى لم أبق لسائل إجابة بحيث أني أجبته حتى 
عن کل سؤال جال في نفسه ولم ينطق به حتی انكشف له الح لأنه 
مريد للحق طالب له حسن الخلق والمعاملة وهو مع جمال خلقنه 
وحسنه قوي المناظرة شديد المنازعة لما أعطي من قدرة تامة على 
الاستدلال والاعتراض حتى ساد وارتفع على ما عداه من المناظرين› 
فكان جوابى كافياً شافياً قاطعاً لكل نزاع لصحة أدلته وقوة حجته الأمر 
او ال ا ا ر في هذا النظم من أمور 
العقائد الدينية الإأسلامية. ) 


أولى فمما أذكره في هذا النظم من العقائد مما لا يسع أحد الخلاف 
فيه لقيام الدليل اليقيني المفيد للقطع على كل ما ذكرته فيه من العقائد 


سپ پټ ص 


۲٦ 


ص: هجر الرقاد وبات ساهر ليله 

اللغة : 

هجر : آي ترکه فلا تراه عیناه. 

الرقاد: أي النوم» أو جافى الفراش الذي ينام عليه لانشغاله بما 
آهمه وأذهب نومه . 

اک کی انی فی مزل لاد 

سأهر ليله: أي لا ينام ليله كله. 

دي همة: آي صاحب غایات محمودة ومقأاصد مهمة وغرضص 
وار وخاخة عة ومطالت عا : 

مرقد: أي بنومه على فراشه لانشغاله بما أفقده هذه الليلة نومه. 

ش: هذا المهذب القوي المناظرة الذي ساد غيره فى المناظرة 
العالية والمقاصد الشريفة» حتى أنه لم يعد لكمال رغبته في معالي 
الأمور يجد طعم النوم على الفراش لعظم ما أطار نومه من الفكر في 
آهم مقاصد الوجود والشرع وهو معرفة الحق في باب العقائد حتى 


يكون على بصيرة من دينه لا سيما في هذا المطلب المهم الذي تقصر 
دونه سائر المطالب والمقأصد. 


(1) قاأرن المنجد في أللغة والأدب والعلوم ص(۸۷۲) مأدة هي . 


۷ 


ص ` قوم طعامهم دراسة علمهم 
يتسابقون إلى العلا والسؤدد 
اللغة : 
العلا: الرفعة والمكانة الرفيعة" . 


السؤدد: السيادة وشرف الا والمجد والعظمة› ومنه قولهم 
(ساد القوم) أي عظم ومجد وشرف عليهم" فيكون العلا والسؤدد 
مترادفين» والعطف من عطف المترادفين إلا أن السؤدد يستعمل في 
الأمور المعنوية أما العلا فيكون في الأمر المعنوي والحسي . 

ش: كما استعصى عليهم النوم بحثاً عن معالي الأمور فقد 
صبروا على الجوع وترك الطعام حتى كأن العلم ومذاكرته هو طعامهم 
ألذي به تشبح نفوسهم . 

فمدارسة العلم والحرص عليه حرمتهم لذة المطعوم حتى كان 
العلم بديلاً عنه» وذلك لأن هذا العلم طريقهم إلى المعالي ولذا فهم 
يسبق بعضهم بعضاً في تحصيل أكبر قدر منه لارتباط المكانة الرفيعة 
وشرف المنزلة عند الله به. كما أن تحصيل العلم طريق للإمامة في 
الدين في الدنيا والآخرة» وهم أحرص الناس على ذلك أما في الدنيا 
فہما يعجله له من المكانة الرفيعة والشرف بين الخلقء وأما في الآخرة 
فبعظم الثواب المترتب على طلب العلم» قال اة : 

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الىة: ۶ 


)۱١(‏ قارن مفتاح القاموس ص )٤١١(‏ مادة ع ل وحرف العين. 
(۲) قارن مفتاح القاموس» ص »)۳٣(‏ ص و د حرف السين. 
(۳) قارن المعجم الوسيط )٤٦۳/١(‏ مادة ساد حرف السين. 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده .)۳۲١ »۲٠۲/۲(‏ 


۸ 


أول واجب على الحبد 


ص: قالوا: بم عرف المكلف ربه 
فأجبت بالنظر الصحيح المرشد 

اللغة: 

بم : ما استفهامية» وحذفت ألفها لدخول حرف الجر الباء عليها. 

عرف: أي علم وصدق» فالمراد بالمعرفة هنا الاعتقاد المطابق 
للواقع والحقيقة المفيدة لليقين وهي المعرفة التامة الكاملة . 

المكلف: هو العاقل البالغ الذي يفهم الخطاب . 

ربه: أي خالقه ومو حده والمربى له بالنعم وۆسىده المتصرف فی 
EKE‏ أموره والمتولي لهاء رع الضصمير في ربه للیکلف وفي هله 
الإضافة إغراء للمكلف بهذه المعرفة والحرص عليها لأنها غاية 

النظر: هو التأمل في الدليل للوصول إلى علم أو ظن» وهو هنا 
ما أوصل إلى علم لاعتبار العلم في باب العقائد دون الظن . 

الصحيح: المبني على قواعد النظر المعتبر عند أهل العلم» وهو 
مد ماه وأقیسته یما يظهر صحة الاستدلال أو قساده , 

المرشد: إالدال والمبين عن الحق الذي يظهره بعد صحة الدليل 
وانتفاء الشوة نه . 


۲۹ 


ش: ومن حرصهم على مدارسة العلم كان أعظم همهم معرفة 
ربهم جل جلاله» ولذا فكان أول أسئلتهم السؤال عن طريق المعرفة به 
تعالى» فأجابهم أن طريق معرفة الرب عز وجل هو النظر العقلي المبني 
على المقدمات الصحيحة» وما دامت معرفة الله التي هي أعظم 
المعارف طرقها النظر العقلي» ومعرفته سبحانه وتعالى مترتبة عليه فهو 
أول ما يجب على العبد والنظر نوعان: 


الأول: النظر السهل الذي لا يحتاج إلا لإعمال العقل في ظواهر 
الح 


الثانى : النظر المعمق فى الأدلة الكلامية والبراهين المنطقية. 
والجاهل» وقد جاءت آيات القرآن الكريم بالإشارة إليه كما في قوله 
سبحانه وتعالڵی : افلا ظرون ل الل ڪيب خلقَتُ ۰4 وقال جل 
جلاله: لوق اسيك أف بير ل46 وغيرها من الآيات» ولأن النوع 
الثاني من النظر لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد دراسة لعلم المنطق 
والكلام» ولم يدل دليل شرعى على الإرشاد إليه أو الاعتماد عليه. 


وما قرره بو الخطاب من وجوب النظر وما يلزم قوله من أنه 
i E a ON e a LS I laa 2A‏ 
٢ر ha korin E,‏ 1 1 بحیہ ورب ا < (GE‏ ے4 سر ي ۰ ا ا © سا ر سس بي 


دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 

فقد صح الحديث عن النبي بل أنه قال لمعاذ بن جبل› 
ولعلي بن أبي طالب: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إا و روا ران ورخوا اه ٠‏ فدل الخدت غل أن ازل 
واجب ال هو قول لا إله إلا اللهء ولم يعلم أن النبي ية أمر 
أحداً ممن دعاهم إلى النظر بل إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 


(۱) متفق عليه انظر فتح الباري (۱۳/ )۳٤۷‏ مسلم الشرح النووي (۱/ .)٠٠١ ٠۹۰‏ 


۳ 


كما أنه مضى زمنه يه وأصحابه والتابعين وتابعيهم على ذلك 
مما يدل على أن النظر ليس بأول واجب لكن قرر شيخ الإسلام ابن 
تيمية على أن النظر قد يجب على من لا يستطيع الوصول إلى الحق 
إلا عن طريقه» والذي عليه السلف أن النظر. مستحب يثاب العبد عليه 
أي النظر الساذج في ملكوت السموات والأرض» وبذا يظهر ضعف 
قول أبي الخطاب رحمه الله بوجوب النظر وما يلزم قوله من أنه أول 
واجب على العبدء وهذا لا ينفي كونه طريقاً صحيحاً إذا كان ساذجاً 
بل أنه ليس أفضل الطرق لمعرفة الله بل معرفته تعالى عن طريتق الوحي 
المنرّل أكمل وأشرف دلالة وأعظمها» كما أن دلالة أسمائه وصفاته 
عليه من أشرف طرق معرفته إذ هو تعريف للباري جل شأنه بما هو 
من لوازم ذاته من صفات الكمال والجلال والجمال؟. 


(1) انظر المعرفة حكم النظر العقلي آراء الناس في نقض المنطق ص (fF FP)‏ 
كتاب درء تعارض العقل والنقل .)١١/۸(‏ 


۳١ 


إثبات الوحدانية 


ص: قالوا فهل رب الخلائق واحد 
تت اتال لحا الت 

اللغة : 

رب: الرب هو المالك والولي والناصر والسيد ويأتي مطلقاً 
هة ان ربا مضا بس بها اميف إل إا قل رت 
الناس فهو الله» وإذا قيل رب الإيل فهو بمعنى صاحبها. هذا إذا جاء 
بغير تعريف» وأما إذا عرف فيختص بالل تعالى فإذا قيل الرب لم 
که ا 

الخلائق : جمع خليقة وهي بمعنى الخلق أي خلق الله أي مبدعه 
على غير مثال سابق فيشمل جميع المخلوقات"'. 

واحد: أي فرد يقال واحد زمانه إذا انفرد ومنه قولهم واحد 
زمانه علماً أي منفرد بما وصل إليه من العلم ويستعمل في النفي 
والإاثبات فيقال لا واحد في الدار وربنا واحد. 

الكمال: الألف واللام تفيد الاستغراق أي غاية الكمال ونهايته 
وتمامه وأعلاه بل وکله والثابت منه لله لا بد فيه من أمرین : 


الأول: أن يكون غاية ما يكون من الكمال. 


(1) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص .)۱۸١(‏ 
(۲) انظر مختار الصحاح ص (۷۸) مادة خلق . 


۳۴ 


الثاني: أن الثابت من الكمال ما كان وجودياً ممكن الوجود لا 
نقص فيه من جميع الوجوه“. 

لربنا: اللام تفيد الاختصاص» فکكماله تعالى مختص به لا يماثله 
ف اد م لته کرا فال میا وی کو 

الخخقرة: آي هو بصفات كماله إله واحد له ذات لا تمائثلها 
الذوات وصفات لا تماثلها الصفات فهى تحذو حذو ذاته. فهما أي 
الذات والصفات من باب واحد» الک عليهما واحد. فكما أن 
الذات قديمة غير مخلوقة فكذلك صفاتهاء وتعدد صفاته وأسمائه لا 
يخرجه عن كونه إلهاً واحذاً» وفرض عدم صفاته فرض لعدم ذاته إذ 
لا تعقل ذات لا صفات لها في الواقع والحقيقةء بل لا يوجد ذلك إلا 
في الذهن إذ هو يفرض الممتنعات» وإن كنا نفهم من الصفات معنى 
لا نفهمه من الذات وكل صفة من صفاته تعألى تدل على معنى يتصف 
به الباري لا تدل عليه الصفة الأخرى وإن كانت كل صفة من صفاته 
تعالى لازم من لوزام الصفة الأخرى› والكل لازم من لوازم الذات أي 
من لوازم وجودها. 

ش: فإن طلبوا الدليل على أن اله هو الخالق والموجد 
للمخلوقات وحده لا شريك له في ربوبيته المتضمنة لتصرفه وحده 
بالخلى والإيجاد والإعدام والرزق والإحياء والإماتة. فليس أدل على 
ذلك من تفرده تعالى بالكمال الذي بلغ الغاية ووصل إلى النهاية كما 
قال سبحانه وتعالى: #وله المت لعل € فله من الصفات أعلى وصف 
ومن كل اسم أحسن اسم كما قال جل جلاله لربر الأساء اسي 
ادوه ا 4. 


ودعوى عذم انفراده بالربوبية قذح فى كماله المقذس إذ الشريك 
}4 أنظر مجموعة المسائل والرسائل /e(‏ ‡ 83( 


ارفا 


يكون إما معيناً للعجز عن القيام بالأمر والله كما أخبر #علّ ڪل سىء 
َير ٠€‏ وأما لكونه له بعض الملك والله كما أخبر عن نفسه وما 
کات الہ E TT‏ 


ا 


ذا تبت استقلاله باكخلى والملك والقدرة فهو وده رب 
المخلوقات جميعاً وهو استدلال بما له من صفات الجمال والكمال 
على أنه المتفرد جل شأنه بالربوبية على خلقه وأخص كماله سبحانه 
وتعالى اتصافه بالألوهية أي العبودية والطاعة على خلقه» فهو سبحانه 
معبودهم الذي يجب أن تصرف له جميع آنواع العبادة من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» والخوف والرهبة والرغبة والإنابة والخشية 
والتوبة والاستغفار والتسبيح والذبح والنذرء ومطاعهم الذي يجب أن 
EG GT‏ 
آلا له للق ولأ ¢ وقال سبحانه: إن الحم إلا يه € وقال 
سبحانه 
KTH‏ ل اه اتیک هم الگفوةَ » وقال 
إن ترام ي شى ردو إلى الله والرسولٍ & . 
وقال: ام لر شرڪلۇا سرغو لهم من الي ما لم PEE‏ 
رؤا ڪلم لقصل فى نهم وَل اليب لهم عاب ايم ۰46 في 
سياق الإنکار على من حکم بخیر شرعه ودینه› ولأجل ذلك خلق الخلق 
کما قال سبحانه وتعالی : رمَا علقت لى ولون إل ليعدود (©6) وبذا 
يظهر أنه سبحانه منفرد بالربوبية والأسماء والصفات وكماله هذا 
دلیل على انفراده» قال تعالی : 


£ 2 م 
#إنما أله لله َد € فهو بصفاته إله واحد"“ وهذا رد عل 


(4) الرسالة ألتدمرية من النفأائس ص (VY ¥e* (8A)‏ وما يعدهاً. 


گ٤‎ 


فرية الجهمية والمعتزلة وشبهتهم القائلة بن تعدد الصفات والأسماء 
پار تعدد القدماء . وأن اتصافه بالصفات يستلزم التشبيه والتمثيل. وقد 
جمع الله فيما وصف نفسه بين النفي والإثبات فأثبت لنفسه الصفات 
ونفی عن ف کک بسائر التخلوقات كما قال سبانه : ولس 
E.‏ وهو أَلسَمِيعٌ اير ) فكان منفرداً بكماله غير مماثل 


کے بے بے 


ا i‏ ا ا 


الأول: كمال وجودي یدل على معنی وجودي ویسمی صفات 
ثلوتية انظرا لأن المقضرد نها إثبات ما تدل عليه من مغاني كمال 
وصف الله بها نفسه في کتابه و وصفه به رسوله بي في سنته کالسمع 
والبصر والعلم والحياة والوجه والساق والنزول والاستواء والضحك 
والفرح» وهذا الكمال ينقسم إلى قسمين”" : 

أ - صفات ذاتية: وهي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة والإرادة 


قديمة النوع والآحاد مثل الإرادة» والمشيئة والسمع والبصر» ونحو 
ذلك. 


ب - صفات فعلية: متعلقة بالمشيئة والإرادة قديمة النوع حادثة 
O E O OT‏ 
OE e‏ 
SS‏ 
اة مه وراه واا الا سرا و اة رال فا وتوا 


وكلا النوعين من الصفات لم يستجد له سبحانه صفة لم يكن 


(1) الرسالة التدمرية من النفائس س .)۲١(‏ 
(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١١ ء٤٠ /١(‏ 
(۳) انظر الكواشف الجلية ص )۲١۸(‏ التنبيهات السنية .)۲١(‏ 


fo 


ا ا ا E‏ 
البصير 4 . 

الثاني : كمال سلبي لتضمنه إثبات كمال وجودي مما ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله َء وهو سلب صفات النقص والعيب المنافية 
لكمال الله المقدس الذي يراد إثباته عن طريق نفي ضده وذلك كما في 
قوله سبحانه وتعالی : 

EE El ENE ESS 

وقوله 1 جلاله #ولا يظلمُ ™ احا 4 لإثبات ضد الظلم من الكمال 
وهو العدل» وقوله سبحانه: ولم یکی لر ڪفر ڪد 4 
لإثبات كمال أحدیته ونحوها. 


فإن لم يتضمن السلب إثبات الكمال الوجودي فلا يضاف 
إلى الله ولا ينسب إليه تعالى لما في نسبته من النقص والعيب ما يتنزه 
المعدوم والجماد بل والمستحيل» ولأن الكتاب والسنة لم يأت فيها 
و RR‏ و عا ورود الو فی تاب ات 
وفي سلة رسوله 0 وهذا الكمال ! لسلبي ينقسم الح E O‏ 

N TT 
.4€9 َم كذ‎ 

ب - سلب نقص متصل مثل السنة والنوم والعمى ونحو ذلك 
کقوله سبحانه : 3# Ee‏ ا و 4 


)١(‏ الرسالة التدمرية من النفائس» ص »۲٤(‏ ١٠)؛‏ جواب أهلل العلم والإيمان ص 
٤(‏ ‰)› وما بعدها) . 


(۲) الأسئلة والأجوبة الأصولية» ص ٤٦(‏ ۔ .)٤۸‏ 


۳٦ 


والاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق لا يلزم منه التمثيل الذي 
تفه الأدلة السمعية والعقلية فإن ذلك اتفاق فى مسمى الصفة عند 
الإطلاف وهي فى نهدا الاسخجمال ل تدل: إلا على مي مدرك ها 
بين الخالق والمخلوق . 

فمسمى صفة العلم الذي هو انكشاف المعلومات موجود في 
الخالق والمخلوق» وأما عند الإضافة إلى الخالق والمخلوق فيلزم هذه 
الصفة المشتركة من المعاني الخاصة بالخالق أو المخلوق ما يمنع أن 
تكون صفة الخالق مماثلة في حال اختصاصها به تعالى لأحد من خلقه 
والعكس صحيح٠‏ فإن إضافتها إلى المخلوق تلزمها لوازم خاصة 
بالمخلوق تمنع من أن يشاركه الخالق في صفة من صفاته. 

وهذه اللوازم الخاصة بالخالق أو المخلوق غير اللوازم العامة التي 
تلزم الصفة المشتركةء إذ تلزمها لوازم عامة مناسبة لعمومها ككونها 
وجودية وكونها كمال وكونها ممكنة غير مستحيلة الوجود ونحو ذلك. 

وهذه اللوازم العامة تلزم الخالق والمخلوق وليس في لزومها 
لهما ما يدل على التمثيل أو يستلزمه تبعاً للصفة العامة المشتركة ونفى 
الصفة العامة ولوازمها العامة نفي لأصل المعاني المختصة الذي 
منه بالتالي نفي المعاني المختصة»ء لأن نفى أصل المعنى وأساسه نفى 
لما بن ك ا ال ` ٠‏ 


ټيټ ص 


.)١ _ ٠١( الرسالة التدمرية من النفائس ص‎ )١( 


۳۷ 


نفي التمثيل في صفاته تعالى 


) قلت المشبه في الجحيم الموصد 

اللْغة : 

قالوا: آي اعتراضاً على ما سبق من اتصافه تعالى بالكمال. 

مشبة سن الشبة اومنة الشبيه أ النظير 'والممائل والمقارل: 
والتشبيه هو المساواة بين الله وخلقه فى الذات أو الصفات أو الأفعالء 
وف المقردات ل وال رالا حققها ف اليلانلة من ية 
ا 

المشبه: من قال بأن الله يماثل المخلوق فى ذاته أو صفاته أو 
أفعاله أو العكس وأول من قال بذلك هشام بن الحكم الرافضي وأول 
ن نى العشبي ا سن الفرق هى الياية من اة" الت ان 
معبودهم إنسان من ثور على صورة إنسان في أعضائه وإنه يفنى كله إلا 

(TT) 
وجهه»"'.‎ 


الجحيم : النار الشديدة الحرارة البعيدة القعر وهو إشارة إلى كفر 
المه. 


.)۴١٤( المفردات ص‎ )١( 


(۲) انظر الفرق بين الفرق ص )۲٠١(‏ الملل والنحل )٠١۹/١(‏ وما بعدها تلب 


۸ 


إلى خلود المشبه في النار ولازم ذلك كونه كافراً لأنه لا يخلد فيها إلا 
من کفر باله. کما أنه لما کان مغلقاً لا متنفس فيه کائت حرارته شدیدة 
چا لاحتفاظه بحرارته فيكون العذاب فيه أشد وأعظم. 

ش: إا کیت تت ت له الصفات والاشياء المعبر عنها بالکمال 
فلازم ذلك أنك تعتقد أن لله مشابه ومماثل ومقارب فی کل شیء مما 
ادعيت أنه كمال لأن ما أثبته مشابه لما تتصف به المخلوقات»› فإن 
کان لله عین فللاإنسان عین»؛ وإن کان له ساق» فللإنسان ساق وإن 
ذلك فالإنسان له مل ذلك» فتكون بدلك مشبها له بير من مخلرقاته: 

لت راا عو ها اعراق لس تة لان الم كاف 
از بستحن الخلود في نار جهنم لک پخرج مها ا أبداً رصا حرها ويتاطا 
بعذابها. بل أنا أثبتها على وجه الاختصاص به فتلزمها لوازمه من كونه 
قديم أزلي سرمدي أول آخر لأن صفاته تحذوا حذو ذاته فكما أن 
ذاته» لا يشبهها المخلوق فكذلك صفاته وأسماؤه لا تماثلها صفات 
واشغاء المخلوقات . 
عنها طريقة فاسدة وذلك لأعدة و 

أولاً: لأنه إن ثبت بناء على نفى التشبيه فإن النافى يتفى بدعرى 
لزوم التشبيه وليس النافي بأولى من المثبت فى هذه الطريقة 


المعنى الأول: هو مماثلة الله بخلقه فى ذاته وصفاته أو أفعاله 
)١(‏ الرسالة التدمرية من النفائس ص )١٤ - ٤١(‏ وما بعدها. 


۳۹ 


وهو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية قال تعالى: لس تلو 

الثاني : نفي المماثلة في مسمى الصفة العامة وهي المتضمنة 
ر ا را و ی و ی ج ا ا 
وإذا أطلق التشبيه حينئذ لم يعرف ما المراد به أهو المعنى الأول فيقبل 
آو الثاني فيز 

الثالث: إن الكتاب والسنة لم يأت فيهما نفي التشبيه أو إثباته ‏ 
وإنما الوارد هو نفي الجیل قال الى : ی کد ا # وعليه 
فلا يجوز نفيه وإئباته إلا بعد معرفة المراد منه» فإن كان حقا قبل وإن 
كان باطلاً رد وأرشد المتكلم بهذا اللفظ إلى التزام اللفظ الشرعي في 
التعبير عن كلا الاستعمالين الحق أو الباطل. 

رايغا آنه الو جاز تبات الأساء والصفات إعحمادا على تف 
التشبيه لجاز أن يوصف الله بما لا يحصى من TEN‏ 
والنقائص والعيوب بناء على ذلك» فيقال بأنه يبكي لا کبکائهم ویحزن 
لا کحزنھم ویجوع لا کجوعھم ویعطش لا کعطشھم› کما يقال يسمع 
لا كسمعهم ويبصر لا كبصرهم ويقرح لا كفرحهم ويضحك لا 
كضحكهم ونحو ذلك تعالی الله عما یقولون علواً کبیراء وبذا ظهر لنا 
ضعف استعمال هذه الطريقة في إثبات الكمال. 

والحق أن ینفی عنه تعالى كل ما نافى كمال الله المقدس الثابت 
في كتاب الله وسنة 0 بء يقول ابن تيمية: «فالسمع قد أثبت 
من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما وردء فكل ما ضاد ذلك 
فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء فإن إثبات الشيء نفي لضده 
ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده» 


(49 


فإثبات أحد الضدين نفى للآخر ولما يستلرمه» '.. 
(1) الرساللة التدمرية من النفائس ص .)٥١٩(‏ 


30 


وبذا يعلم أن الواجب الجمع , بين النفي والإثبات كما هي 
القرآن الكريم قال تعالى: لای گنیر a HS‏ 
إثبات صفات الكمال ونفي النقص والعيب المنافي لكمال الله المقدس»ء 
ولذا لم يأت في القرآن من النفي إلا ما هو مضمن إثبات الكمال كما 


o 


هذا واه والتمثيل لفظان مختلمان من جهة الدلالة والحكم . 
فإن التشييه لفظ محتمل وفيه بين ٠‏ ولم به 


TG o ag 

ورد في كتاب الله وسنة رسوله ية بنفيه فكان بذلك لفظ شرعى 
وحقيقة شرعية لا احتمال فيها كما أن إثبات الكمال مع نفي التمثيل 
من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ية والقرآن الكريم قد 
دل على أن نفيه لا ينافي إثبات الكمال بل هو أحد طرفي الإثبات لأنه 
نفي يتضمن كمال وهو إثبات الوحدانية المقتضية لاختصاصه تعالى 
بأسمائه وصفاته الأمر الذي لا يحصل بمجرد نفي هلا ال ولا 
يجوز أن يستعمل في حقه تعالى كل قياس إقتضى مماثلة لأحد من 


فلا يستعمل في حقه تعالى قياس تمثيل وهو مساواة فرد لفرد في 
وصف جامع لاقتضائه المساواة بين الله وهذا المخلوق في شيء من 
خصائصه» فلا يقال إن إرادة الله مماثلة لإرادة المخلوق بجامع 
الاتصاف بالصفات» كما لا يستعمل في حقه سبحانه قياس شمول 
وذلك بتأصيل أصل عام وقاعدة كلية يكون الخالق والمخلوق من 
أفرادها كأن يقال كل من وصف بالصفات فهو جسم وذلك لاقتضائه 


)1( انظر الرسالة التدمرية من تائ ں ص ,)۲٤(‏ 


3 


المساراة بين الله وخلقه فيما هو من خصائصه تعالى أو خصائصهمء 
ولكن يستعمل في حقه قياس الأولى المتضمن اتصافه بأعلى الصفات 
وأجلها وأعظمها دلالة على الكمال. 

كما قال سبحانه وتعالى: وله إلمتَلٌ ألأملّ € آي أعلى ما تكون 
الصفة وأجلّها وأكملها مما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله بء وهذا 
ما لا يتصف به أحد من المخلوقات لما يلزم صفاتهم من النقص 
ا 

وبناءً على ما تقدم يتبين أن إثبات الصفات والأسماء له تعالى لا 
تمثيل فيه أصلاً وذلك للوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن الله جمع بين الإثبات ونفي التمثيل هو لا 
يجمع بين المحالات» فإثبات الصفات والأسماء لا تمثيل فيه. 

الوجه الثانى: أن وحدانية الله تعالى تقتضى اختصاصه بأسمائه 
وصفاته» وال ا بين إثبات صفانه ا ووحدانیته مما يدل 
على أنه لا مشابهة بين صفاته وأسمائه وبين صفات المخلوقين 
وصفاتهم . 

الوجه الثالث: أن الله وصف نفسه بصفاته ووصف عباده بنظائرها 
من صفات خلقه مع تفيه للتمثيل مما يدل على أن ذلك لا يقتضي 
مماثلة صفاته لصفات خلقه. 

الوجه الرايع: أن إثبات الصفات والأسماء للخلق إذا اقتضى 
مماثلة بينهم فيها لكونها مشتركة بينهم في كيفياتها وحدها فإن ذلك لا 
يلزم في حقه تعالى لأن صفاته غير مماثلة لصفات خلقه كما نفى هو 
I‏ 


(1) انظر الرد على المنطقين ص )۴٠١( )٠١١( )٠٠١١(‏ درء العقل والنقل هامش 


3 


الوجه الخامس: أن إضافة صفاته إليه تقتضي اختصاصها به 
وإضافة صفات المخلوقين لهم تقتضي اختصاصها بهم وهذا يمنع كون 
الخالق مشاركاً لهم في شيء من صفاتهم أو أن المخلوق مشارك لله 
في شي ءَ من صفاته . 

الوجه السادس: أنه يلزم من مماثلة صفاته لصفات خلقه أن 

الوجه السابع: أن مما اتفق عليه العقلاء أن ما ثم إلا خالق أو 
مخلوق» والقول بالتماثل بینهما يلزم فيه آنه لا خالق ولا مخلوق لأن 
القول بوجود خالق مماثل للمخلوق يلزم منه اجتماع النقيضين کما تقدم 
وهذا باطل وما لزم منه الباطل فهو باطل . 

الوجه الثأمن: أنه يلزم من تماثل الخالق والمخلوق في الصفات 
والأسماء التماثل في الذات وهو باطلء فما لزم منه الباطل باطل. 

الوجه التاسع: أنهما إذا تماثلا جاز على كل واحد منهما ما 
يجوز على الآخر ووجب ما یجب واستحال ما یستحیل › فیجوز على 
الخالق من النقائض ما يجوز على المخلوق» ويجب للمخلوق ما يجب 

الوجه العاشر: يلزم من القول بتماثل الخالق والمخلوق في 
صفاتهما وأسماثهما أن يكون كل منهما عين الآخر وهو مذهب أهل 
الاتحاد» والقول بالاتحاد باطل فما لزم منه فهو باطل. 

وبذأ يعلم بطلان القول بالتمثيل قال تعالى : 

لس گنی می هو الكييع اليد 4. 

بپ ټ ټ 


7 


إثبات صفات الڪمال 


ص : قالوا فهل تصف الإله ابن لنا 
قلت الصفات لذى الحلال السرمدى 

اللغة : 

تصف: أي تضيف إليه من المعانى الكمالية والجمالية ما يكون 
صفة له يمدح به سبحانه ويثني به عليه والمضاف إلى الله نوعان؟: 
أ - إضافة أعيان وهي على قسمين : 
الإإضافتان إضافة مخلوق إلى خالقه لكنها فى الثانية إضافة مخلوق 
ب - إضافة معاني وهي إضافة صفة إلى الموصوف بهأ وهي نوعأن: 

١‏ - إضافة معاني ثبوتية: وهي نوعان: 

- صفات ذاتية. 

ب _ صفات فعلية . 
تعالی : ا e‏ کک ET‏ 


ابن لنا: أي قعد لنا ما يظهر قولك هذا ويبين صحته وذلك 
بتأصیله وإظهار دلیله بحیث لا یبقی فيه اشتباه. 

ذي الجلال: أي صاحب العظمة والكبرياء والجمال والبهاء في 
ذاته والعلو في مكانه ومكانته والقهر والعزة والقهر في سلطانه. 

ادى اى الدائم في طرفي الزمان والحال وهو ليس من 


الاخ 


ش: إذا كنت تثبت الصفات فقعد لنا أصلاً نرجع له في إثبات 
الصفات فأجابهم أن الصفات تحذو حذو ذات الباري جل شأنه» فكما 
أنه أول آخر فكذلك صفاته وکما أن ذاته لابتداء لها ولا انتهاء لها 
فكذلك صفاته سبحانه» وفي هذا إشارة إلى أن هذا الإثبات لازمه نفي 
التمشثيل في صفاته تعالى وذلك للفرق الواضح بينها وبين صفات 
المخلوقين . 

فإذا كانت صفاته تحذو حذو ذاته وذاته قديمة أزلية فكذلك 
صفاتهء وأما صفات المخلوقين فتحذو حذو ذواتهم فكما أن ذواتهم» 
مخلوقة محدثة يجوز عليها العدم والنقص والعيب بل أن النقص 
والعيب وصف ذاتي لها فكذلك صفاتهم» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
يتصور تماثل صفات ذاته بصفات ذوات خلقه لما بينها من الاختلاف 
والتباعد وهذا مدرك بالحس . 

فإذا كان الإنسان يدرك الفرق بين الحيوانات المختلفة مع تقارب 
الصفات فلأن يدرك الفرق بين صفات الخالق والمخلوق من باب 
آولى» وفي جواب الناظم رد على الحلولية والاتحادية فيما ذهبوا إل 
من كون الخالق تعالى وجل هو عين مخلوقاته بل ثم عندهم خالق 


)4( قارن التعريفات للجرجاني ص )١۱۸(‏ باب السين. 


1 


ومخلوق بل الوجود كله شيء واحد وذلك نتيجة تجريد الإله الحق من 
صفاته وتجريد المخلوق من صفاته واعتقاد أن ذلك موجود في حال 
العدم» ثم بنوا عليه أن ما في العدم هو عين ما في الوجود الخارجي› 
فكما أنهما مجردان من الصفات في العدم فكذلك في الوجود الخارجي 
ومن ثم كان وجود كل واحد منهما عين الآخر . 

وهو أيضاً رد على الجهمية والمعتزلة الذين يصفونه بالسلوب 
فینفون صفاته تعالی. فإن موجوداً لا صفات له لا يوجد خارج 
الذهن وإنما الموجود حقيقة هو الموجود المشخص بصفاته التي هي 
العلامة الفارقة بينه وبين غيره» وإنما قالوا ذلك حذراً من ي 
بالمخلوقات كما يدعون» فهربوا من ذلك إلى تشبيهه بالمعدومات 
والمستحيلات والجمادات بل نفوا وجود ذاته لأنه لا وجود لما لا 
صفات له إلا فى الذهن»ء بل إن القابل للصفات كالجمادات كما قال 
تعالی : #جداا 1 أن ق € افضل منه تعالی سبحانه عما یقولون 
ا ) 


هذا ولا محذور فى تسمية ما اثبته الله لنفسه فی کتابه أو اثبته له 
رسوله يي صفات وذلك لعدة أسباب: 


أولا: لإجماع السلف على تسميتها صفات. قال الإمام أحمد 


رسول الله ية . لا يتجاوز القرآن والحديث". 
وروی اللالکائى بسنده عن محمد بن اللحسن أن أا حنيفة قال : 


اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 


(1) الرسالة التدمرية من النفائس ص (١١/١ه).‏ 


(۲) الحموية من النفائس (١١٠ء‏ ١١ء )١۱۸‏ مجموعة الرسائل والمسائل اللجدية 
(1/1). 


٤٦ 


(1) 

جل : 

وروی بو بكر إالخلال بسلكه عن اوليك بن مسلم قال : سأالت 
مالك بن آنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار 
التى جاءت فى الصفات فقالوا: أمروها كما جاء» وفي رواية قالوا 
ارا کا جات با کف 

ا ائه لو فرضص آنه اصطلاح لكان ES‏ و فلا 
محذور في استعماله إذ لا اشتراك ولا احتمال في معناه وهو دال على 
الحق . 

ثالغاً: أنه لا تتوقف تسميتها صفات على إطلاق المخبر بل 
دلالتها كافية فى الإطلاق . 

رابعاً : أن أسماءة مشتقة من اصفاته :ولول أنها ضفات لما كانت 
أسماژه حسنی د الحسي ما دلت على اخ مسمی وأفضله وأعلاه 


‌ 


وا 


ي ټيټ ټ 


(1) الحموية من النفائس (١١1ء‏ ١١ء‏ 1۸4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 


fe f 
(9 7 ۶ 


4۷ 


فدم الصفات كقفدم الذات 


ص: قالوا فهل تلك الصفات قديمة 
كالذات قلت كذاك لم تتجدد 
اللغة: 
قديمة: مؤنث e‏ وهو المتقدم على غیره قال تعالی : # حي 


عاد اه لپن قر آي e‏ > فهو اللمتقام على عيره 


, لله قولان: 

- قول السلف: أنه ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من 
صفاته لکن يجوز أن یخبر به عنه تعالی لما یتضمنه من معنی اسمه 
الأول في الاصطلاح الكلامي. 


ب - قول المتكلمين : إن القديم اسم من أسمائه وإن القدم صفة 
من صفاته» بل إن القدم هو أخص صفات الرب جل جلاله» والقديم 
أخص اسافه وأخص آوصاف الرت غتك الشلفب هو ما لا يوصف به 
غيره كلفظ الجلالة الله ولفظ الرحمن» وبناء على ذلك فإن كلمة قديمة 
هو من قبيل الإخبار عن صفات الله بما هو كمال وهو أنها ليست 
مخلوقة فلا ابتداء لاتصافه بها ولا نهاية لذلك" . 


کالذات : مؤنث ذو بمعنی صاحب»› ثم نقلها المتكلمون ال 
معنی النفس ومعناها صاحرة إالصقات وهي هنا بمعنی الف . 


(1) مجموع الفتاوی .)٠١١/٠۰١/۱۲(‏ 


۸ 


لم تتجدد: تجدد إذا حدث بعد انقطاع ومنه قولهم الفعل 
المضارع يفيد التجدد أي الحدوث بعد الانقطاع ونفي التجدد إثبات 
لدوام الصفات زل وأا فلم تحدث له سبحانه وتعاڵلی فة نخد أن 
لم يكن متصفاً بها بل هو متصف بها في الزمن الماضي والمستقبل 
ولم ڀأت عليه زمن هو عارياً عن الصفات . 


ش: وإذا كانت صفاته سبحانه وتعالى مختصة به. فهي كذاته 
من جهة الأحكام وهذا قالوه بناء على ما قرره لهم من آن صفاته لا 
تماثل صفات خلقه. وإذا كانت كذلك فهي مختصة به وفي ذلك رد 
على الجهمية والمعتزلة المثبتين للذات والنافين للصفات حيث يقال لهم 

تشون ذاتا لا تماثل الذوات فإن قالوا نعم قيل لهم فكذلك صفاته 
e‏ وتعالی تحذو حذو ذاته فلا تماثل صفات المخلوقين فتكون 
قديمة كذاته سبحانه وصفات المخلوقين کذواتهم ليست قديمة فلا 
تماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق لأنه لا تماثل بين ذات 
المخلوق وذات الخالق فيكون لكل ذات ما يناسبها من الصفات قدماً 
وجلو وإذا كان الأمر كذلك فلا محذور في إثبات الصفات كما أنه 
لا محذور في إثبات الذات» ومهما قالوا في الصفات لزمهم في الذات 
ومهما قالوا في الذات لزمهم في الصفات . 


ومن لوازم قدم ذات الباري جل جلاله کون صفاته ملازمة له 
أزلا وابد أسرة بذاته» فاد كانت فاته دائمة آزلا وأبداً موجودة ازا 
وأبداً فكذلك الشأن في صفاته سبحانه فلم تستجد له صفة بعد إن لم 
یکن متصفاً بها سواء كانت هذه الصفات صفات ذاته أو صقات فعله» 
وعليه فالصفات الفعلية من هذه الجهة تكون راجعة لصفات الذات 
دائمة بدوامها إذ هي متعلقة بالمشيئة وألإرادة وهو دائم الاتصاف بهاء 
فكذلك ما بنیی عليها من صفات فعله» ولا يكدر على ذلك کون 
الصفات الفعلية حادثة الآحاد لأن متعلق الدوام هو الجنس؛ 


۹ 


الحدوث الأفراد ومعنى الحدوث كون كل فرد منها له ابتداء وانتهاء 
وإن كان جنس الصفة ليس له ابتداء وانتهاءء ويذا يرتفع الإشكال ويبين 
الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل من أن صفات الذات أفرادها 
وجنسها قدیمان بعکس صفات الفعل على ما تقدم بیانه آنفاً. 

وق 5ل رو على اليه لان ال عاتن لا يدان رة 
ويستحيلل ويجب لكل واحد منهما ما يجب ویستحیل ویجوز على 
الآخر وهذا ما يفارق فيه الخالق المخلوق فلا يكونان متماثلين فيبطل 
بذلك مذهب المشبه» وإذا تبين أن كيفية صفات الباري تخالف كيفية 
صفات المخلوقين من كل وجه عرف إن لها معنى يطلب الإيمان به 
والتصديق بمضمونه فيبطل بذلك مذهب المقوضة المبتدعة التي تفوض 
في المعاني اللغوية والكيفيات خلافاً لمذهب السلف الذي هو التفويض 
في الكيفيات فقط مع إثبات العلم بمعاني إالصفات اللغوية كما قال 
الإمام مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)“. 


وفيه رد على الأشاعرة فيما نفوه من الصفات» فكما أن ذاته لا 
تمثيل فيها فكذلك ما نفوه لا تمثيل فيه. فإن قالوا لا نعرف في 
الشاهد مما نفيناه إلا ما هو صفة للمخلوق قيل لهم ونحن لا نعلم في 
الشاهد مما أثبتموه إلا ما هو صفة للمخلوق . 

فإن قالوا ما أثبتناه يدل عليه العقل قلنا وكذلك ما نفيتموه» كما 
أن عدم دلالة العقل على ما نفيتم لا يدل على نفي الدليل المعين 
e a‏ تثبت بدليل لا ينفي إثباتها بدليل آخرء كما 
أن نسبة الصفات المثبتة في الكتاب والسنة إلى الله واحدة فكما أن ذاته 


ثابتة بلا تمثيل فكذلك صفاته ثابتة بلا فرق بينها فلا يلزم التمثيل في 
بعضهأ دون بعض . 


(أ) أنظر الأعتقاد للبيهقي ص )١١(‏ ونحوهء انظر أجتماع الجيوش الإسلامية ص )٤۷(‏ . 


O0: 


هذا ووصف الناظم الصفات والذات بالقدم فيه نظر لأن الصغات 
الذاتية قديمة النوع والآحاد» وأما صفات الفعل فهي قديمة الجنس 
وآحادها حادثة وظاهر كلام المؤلف قدم الكل مطلقاً وإن كان مراده 
أنها غير مخلوقة فكان من الواجب أن ينص على ذلك فيقول غير 
مخلوقة ونحن أجرينا الشرح على ذلك“ أي على معنى أنها غير 
مخلوقة دائمة الوجود زل وأبداً. 


e‏ ټ ټ 


(1) انظر لوامع الأنوار )۱۹١/١(‏ هامش للشيخ عبد الله بابطين. 


LB 


نفى التجسيم وموفف السلف منه 


ص: قالوا فأنت تراه جسماً مثلنا 
قلست المجسم علدنا كالملحد 
إللغة : 

ا هو ما كان له جرم وأخذ حيزاً من الفراغ. قال في 
المعجم الفلسفي: جسم كل جوهر مادي ما يشغل حيزا وتميز بالثقل 
وا متداد› ويقابل الروح؟. وعرفه الجرجانى بأنه : (جوهر قأبل بعاد 
والعلاقة) . والجسم الطبيعى علد القدماء هو الجوهر الکن من مأدة 
وضورة: والجست التعليمي هو ما يقبل القسمة طولاً وعرضاً وعمقاً 
ويطلتق الجسم على الجسد فيقابل الروح)'. 

مثلنا: أي مماثل لذواتنا إذ لا يعرف في الشاهد موصوفاً إلا ما 
aE‏ 

المجسم : من يقول بان الله جسم سواء مثله أو ادعى انفراده. 

کالعلخد: مشتق من ألحد يلحد لخاد والإلحاد الميل ومنه 
سمى اللحد لحداً لميله عن يمين القبر» وألحده إذا جعله كذلك»› 
وألحد الميت إذا جعله في الك وة اة و الك هال ورالد 
جادل وأشرك باش" . 


. التعريفات ص )1( انظر المعجم القلسفي ص () مادة جسم حرف الجيم‎ )١( 
مادة ل ح د حرف اللام.‎ )١٤۷( انظر مختار القاموس المحط‎ )۲( 


o 


راصطلاحا: هو الميل بنصوص الكتاب والسنة وعقائد الإسلام 
عن الحق المنزل من عند الله تعالى. والملحد من فعل الإلحاد ووجه 
المشابهة بين الملحد والمجسم أن الكل ينكر أن يكون لله ذاتاً وصفات 
يختص بهاء والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل والعدول بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والشرك» 
وله خمسة أقسام : 

أولا: تسمية الله بما لا يليق بجلاله وعظمته» كتسميته النصارى 
ا وا بذاته أو عله فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 


خإه إ 


ٹانيا: وصفه بما يتقذس عنه» كقول اليهود قبحهم الله _ إن الله 


واشتقاقهم العزى من العزيز ومتأة من الجانة 

راغا تطيل الأساد عن انها جحد اها كقرل م قران 
انها آلا مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني . 

خامسا: تشبیه صفاته بصفات خلقه» تعالی الله عما یقولون علواً 
کا 

ش: قالوا على وجه الإلزام إذا كنت تصفه بالصفات فأنت تعتقد 
أنه جسم مماثل لأجسامنا لأننا لا نعرف فى الشاهد موصوفاً بالصفات 
ممنوعاً في الصفات» كما أنه لو لزم التجسيم في الصفات للزم أن 
يجوز ويجب ویستحیل على الله وخلقه مأ يجوز ویجب ویستحیل على 


(4( انظر بداتم الفوأئذد )1٦۹ /١(‏ _الأسئلة والأجوبة الأصولية ص (۷۲) سۋال 1 . 


of 


كل من الخالق والمخلوق»ء ولزم أن يكون الخالق هو المخلوق› 
والمخلوق هو الخالق وأن يكون القديم وواجب الوجود هو المحدث 
الجائز الوجود وهو ممتنع شرعاً وعقلاً. 

فما بني عليه ممنوع فيثبت المطلوب› وهو أن إثبات الصفات لا 
N RSE a SR a‏ 

سا ورل الل له بلا بإئباتها أو نفيها فلا يجوز إطلاقها على الله لا نفياً 
ولا تاتا وظليه إذا أطلى أحخد طلب مه بان مرادة تمنها فإن كان حا 
أقر وبين له أن استعماله في هذا الباب حرام وأن الواجب استعمال 
اللفظ الشرعي في الكتاب وسنة رسول الله بي نفياً وإثباتاً. 


وقيل إن كان المراد بالجسم أن الله هو وذاته إله واحد فهو حق 
وليعبر عنه بالمعنى الشرعي الذي لا إشكال فيه» وإن قيل إن معناه ما 
هو مشهود من حال المخلوق نفي وليعبر عنه بالمعنى الشرعي الذي لا 
إشكال فيه وذلك لأن نفيه أو إثباته بمطلقه يلزم منه نفي المعنى الحق 
فى إطار نفى الباطل وإثباته إثبات للحق في إطار إثبات الباطل» ونفي 
الصفات أو إثباتها بدعوى لزام التجسيم أو عدم لزومه طريقة 
غير مستقيمة إذ هي غير متعينة للدلالة على الحق»ء فهي سلاح في يد 
المحق والمبطل كما أن المجسم يمكن أن يثبت الصفات على وجه 
التجسيم مح دعوى الانفراد بهذا النوع منه. 

كما آنه يمكن رد الحق بها بلا ضابط يرجع إليه في التحاكم 
والطريقة المثلى للإثبات والنفي هو اتباع الات والة نفا وتا 
ويكفي في نفي النقائص التي لا تليق بجلال الرب جل شأنه مناقضتها 
لات ااه اقات ي لكات وله كا عر انال ف اال 
القرآن الكريم» فينزه نفسه عن السنة والنوم المثافيين لما أثته E‏ من 
الحياة والقيومية» قال تعالى : ال ک لله إل هو کک ا %. 

كما أنه لاأ بد من الإشارة إلى أن المعطلة والجهمية ونفاة 


a: 


الخطاب رحمه الله عدم استعمال هذه الطريقة في الرد عليهم لما في 
هذه الطريقة واستعمالها من المفاسد الآنفة الذكر. 

هذا وقد رر الناظم كفر المجسم اسو بالملحد وهر مستفاد من 
كاف التشبيه» ولو أجرينا ذلك على اصطلاح النفاة بأن المثبت للصفات 
الواردة في الكتاب والسنة مجسم للزم تكفير أصحاب الحق الذي أبو 
الخطاب منهم» وكان الواجب التعبير بلفظ الممشل الذي نفى القرآن 
الکريم مضمونه فقال سبحانه وتعالی: الیش کلو سی چ 

- ممثل في الذات والصفات أو الذات وحدها وهو التمثيل 
الكلي فللا شك في ا9ر من قال به . 

ب - ممثل في الصفات وهو نوعان: 

| - من صرح بأن صفات الله مماثلة لصفات خلقه فهذا لا 
خلاف بين آهل العلم في كفره. 

۲ - ما لزمه التمثيل ولم يلتزمه بل منه هرپ وهم عموم عن نفى 
ات والاسماء أو الصغفات أو بعض , الصفات إثبات بعضها» فان 
هؤلاء ما نفوا حتى اعتقدوا التمثيل في دلالة آيات الصفات. فأما 
الجهمية فقد نص العلماء على كفرهم» وأما المعتزلة النفاة للصفات 
دول اللأسماء فمن العلماء ء من كفرهم ومتهم ل یری کفرهم» وأما 
الأشاعرة فلا خلاف بين أهل هل العلم في كونهم مبتدعة لكنهم ليسوا 
کفاراً. 

ومنه يعلم أن التمثيل هو أصل التعطيل الذي هو نفي دلالة 
نصوص الأسماء والصقات وإنكارها وجحدها فهم أساؤا الظن 


e9 


فأساؤا بذلك الأدب مع الله ورسوله بل ولازم قولهم أن الرسول يياه 
قد بلغ الناس ما هو ضلالة وتركهم في هذا الباب بغير هدى من الله 
E NEN ISN‏ 
الین کے کمن باس سيدا @ وكيف يكون الهدى ودين الحق 


وهذا إلحاد فی اا اله و صمفاته وایاتها من جهتين : 


الأولى: أنه ميل بالنصوص عن معناها المراد بها فى كتاب الله 
وسنة رسوله يةه وهذا إلحاد فى أيات الله الشرعية. 


الثانية: أنه جحد وإنكار للعقائد المبنى إثباتها على دلالة 
النصوص عليهاء وهو ميل بعقائد الإسلام إلى معاني لم يوجبها الله 
ورسوله على العباد. 


لم يرد الله ولا رسوله يه من عباد ايله التعبد بالإيمان به واعتقاده. 


ثم اعلم أن أصل القول بالتجسيم نفياً وإثباتاً هو التشبيه لأنه 
عندهم إذا ثبت التجسيم ثبت التشبيه» وإذا نفي التجسيم انتفى. التشبيه 
ومنهم من يجعل التشبيه أصله التجسيم فإذا ثبتت المشابهة ثبت 
التجسيم وأي الأمرين كان الأصل للآخر فإن في هذين من المحاذير ما 
دل ما سبق ذكره على فسادهما وكلا الطريقتين مبنيتان على تماثل 
الأجسام مما يوجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويستحيل وهو 
الشات وف الغافن والخر ت النضادة للل" . 


.)٤۹ ء٤۸( انظر الرسالة التدمرية من النفائس ص‎ )١( 


°٦ 


ووجه المحذور في كلا الطريقتين أن النفي بدعوى لزوم التجسيم 
أو الإثبات بناء على عدمه يلزم منه نفي القدر المشترك بين صفات 
الخالق والمخلوق والمسمى بالصفات العامة التي هي أصل المعاني 

كما أن هذه الطريقة غير متعينة للدلالة على الحق فهي سلاح 
للنافي والمثبت بل أن بعض الطوائف كالأشاعرة تلزم مثبت صفات 
الفعل وبعض صفات الذات التجسيم لنفيهم إياها ويدعون أنه لا 
الصفات وتدعي عدم لزومه في إثبات الأسماء وهو تناقض في 
الاستعمال وعدم ثبات فى هذا القانون المستعمل مما يدل على 
الاضطراب في هاتين الطريقتين» وكذلك الجهمية تدعي أنه لا تجسيم 
في إثبات الذات وأن التجسيم لازم في إثبات الأسماء والصفات مع أن 
القول في الكل واحد» حيث أن إثبات الصفات من لوازم وجود الذات 
الحقيقي الواقعي ما هو موجود لا صفات له» فلا وجود إلا لموجود 
موصوف بصفات هي من لوازم وجوده. 


o¥ 


إثبات صفة العلو 


ص: قالوا فهل هو في الأماكن كلها 
اللغة: 
الأماكن: جمع مكان - والمراد بها هنا - المكان المخلوق» قال 
في التعريفات: «المكان عند الحكماء هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماس للسطح الظأهر من الجسم المحوي؟. 


فیه اا 


والمعنى الأخير هو المراد في النظم. 


كلها: أي لا یختص به مکان دون مکان وهو مقتضی مذهب 
أهل الحلول والاتحاد. فالحلول مقتضى لأن تكون أحد الذاتين ظرفاً 
للأخرى والاتحاد مقتضى امتزاج اللاتن بحب تلك كل واحة" 


في الأخرى» وكلا المذهبين كفر بالله مخرج من الإسلام. 


La 
Ê 


فأجبت : أي رددت على سؤالهم اا لما يجب اعتقاده إن كانوا 
ل به وخا لرأيهم إن کانوا! یروك ذلك ويعتقدونه. 


(1) التعريقات ص (۲۲۷) حرف الميم. 
(۲) انظر التعريفات ص(4۲) حرف الحاء ص (۸) حرف الألف . 
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العلو: عند السلف بمعنی آنه سبحانه وتعالی فوق عرشه بائن من 
٤ 2‏ (4) 
خلقه وهو على ثلائة ئة أنواع هي : 

علو الذات: وهو علوه على العرش وهو المراد إثباته فى 
النظم . 

علو مكانة ومنزلة : وهو المقام والقدر والعظمة والكبرياء. 

- علو قهر: ومعناه آنه قادر على کل شیء. فلا غالب له سبحالنه 
وتعالی بل جمیع المخلوقات تحت قدرته يصرفها كيفما يشاء. 

قال تعالى: وما سامون إل أن يا آله رب العلييت (4 
وقال: اوهو ڪل کي ىو َي & . 

ش: فلما كان الإثبات العام دل على 2 معیته تعالی لعبادته 
كانت ا ا سبحأنه : کک مک کشم 4 أو 
3 می ی سيین » yy‏ 
فا ياتى اله وع 

فالمعية العامة معية علم وإحاطة وقهر» والمعية الخاصة معية 
نصر وتوفيق وهداية إلى الحق وتأييد. وقد فهم السائلون من إثبات 
هذه المعية أن الله داخل العالم وأن العالم محيط به تعالى عما يقولون 
علواً كبيرأً» كان عندهم لازم هذه المعية أن يكون في الأماكن كلها إما 
لاعتقادهم ما عليه أهل الحلول والاتحاد إن كانوا ممن يثبت هذه 
المعية على هذا الوجه وإن كانوا من نفاتها فقولهم هذا على سبيل 
الإلزام حيث أن إثبات المعية من وجهة نظرهم لازمه كونه في جميع 
الافاكن بلا اسا بجمدها ويها فين الولف أن الله مرضرفت 


(1) انظر الأسئلة والأجوبة الأصولية ص (۲۲۷). 
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بالعلو بجميع أنواعه لا سيما علو الذات وأن علوه لا ينافي معيته 
وذلك لأمرين : 


الثاني : آنه لو استحال الجمع بينهما بالنسبة للمخلوق لم يلزم 
ذلك في حق الباري جل وعلا لاختصاصه بصفات كماله ولمخالفتها 
لما عليه المخلوق من نقص الصفات وعيبهاء كما إن معيته سبحانه 
وتعالى لا تستلزم اختلاطاً ولا امتزاجاً ودليل ذلك الشرع والعقل 
واللةة؛ 


فأما اللغة: فإنك إذا قلت سرت والقمر لم يلزم أن يكون مجاوراً 
لك أو مخالطاًء ويقول الرجل لولده أنا معك وليس من لوازم ذلك أن 


*» 


يكون معه في نفس الحجرة فضلاً عن الاختلاط به. 


وآما العقل الصحيح: فإنه ليس في موازينه ما ينافي ذلك إذ 
يجوز فى العقل أن تقول أنا معك تقصد بذلك متابعتك لأحوال 


وأما الشرع: فلما تقدم من الآيات القرآنية المثبتة للمعية» ومن 
ذلك قولة شبحانة: لما پڪوٿ من وي مَسَو ل هو داعيم » 
وقال جل شأنه: إن أله مع الذن اتقو روالد هم سنوت (© 4 
وقال جل ذكره: لان لله مَحّ ألمنَقنَ & وقال سبحانه: لا رن 
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چ برررط ت ر س ر عرص 4 
إت اله معا € وقال: ل واصیدا له لله مع السرب 4. 

وقال رسول الله ئية: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما 
کنٽت)› وقوله : «وأنت الباطن ا دونك شيء . 

وإذا تبين لنا أن اتصافه بالمعية لا ينافى علوه على خلقه فقد 
رزوی الدهبن دستده ۳ اش عبد نله الحاكم عن الأوزاعى قال : ( کا 


1 
َ 
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والتابعون متوافرون»ء نقول: إن الله عر وجل فوق عرشه نؤمن بما 
وردت به السنة من الصفات». 

وروی أيضاً الذهبي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي حاتم سأالت 
أبي وآبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول 
ادن وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان 4 ذلك 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهبهم أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وینقص» والقرآن کلام الله غير مخلوق بجميع جهاته 
والقدر خیره وشره من الله تعالی» وأن الله تعالى على عرشه بائن من 
خلقه كما وصف نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله بلا کیف» حاط 
بكل شيء علماً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 

وقال الذهبي قال الحافظ أبو القاسم الطبري» وجدت في كتاب 
أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي مما سمع منه يقول: 
مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله بي وأصحابه والتابعين من بعدهم 
بإحسان» والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيدة رحمهم الله تعالى» ولزوم الكتاب والسنة. ونعتقد آن الله 
عر وجل عر جا مو ا وی کن 2 و ا 
S4‏ 4 

وهم في ذلك يؤمنون بما ورد في کتاب الله وسنة رسوله ولا . 

أما القرآن فكقوله سبحانه وتعالى: وهر أَليَلٌ لمطم 4» وقوله 
جل شأنه: #وهو القاهر قوی عاو وقال سبحانه: يان رم من 
فهر 4» وقال سبحانه وتعالى: #إله يصعد الكر ا والعَمَلُ 


(1) رواه الذهبي في العلو انظر مختصره للألباني ص (۱۳۷) - انظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص .)٤١(‏ 


(۲) مختصر العلو ص .)۲٠١٤(‏ 
)( ميختصر العلو ص Î‏ 


1 


ر 


a lf E F7 f Tf 1 E 0‏ 
َعَم #› وقال: لآیتم ن ف ا له أن خف الارد فإذا 


م 


ی تمور کک وقال: يليسى إن مسويلت ورافعك إل 4 . 
السماء) . 

وقال ية : «الراحمون يرحمهم الرحمن»ء ارحموا من في الأرض 
يرحمکم من في السماء) . وقال : «والذي نفمسي بيده ما من رجل 
ندعو امرآته إلى فراشه فاب عة إلا كان الذي فى السماء اطا 
علیھا حتی یرضی عنھا زوجها) . 

قال ييو - لسعد بن معاذ -: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع سموات). 

هذا وقول الناظم: (هو في العلو مذهب أحمد) يوهم أن ذلك 
قول أحمد وحده مع آن هذا الأمر لم يختص الإمام أحمد بن حنبل 
دون بره من آهل العلم نابات e E‏ بين السلف 
لكن لما كان الإمام أحمد رحمه الله E EE‏ ا 

ومما روي عن أحمد رحمه الله ما رواه الذهبى فى العلو بسنده 
قال: قال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال قيل لأبي 
ل 

وقال حنبل بن إسحاق قيل لأبى عبد الله: «ما معنى هو معكم؟ 
قلت : أي لا يحيط العرش به ولا نعلم كيفية علوه. 


(1) انظر مختصر العلو ص (۹۸4» (۹١‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۷۷). 


1۲ 


هذا وما ذكر من نسبه الاعتقاد إلى الإمام أحمد لم يختص به أبو 
الخطاب بل نص على الاقتداء بالإمام أحمد الأشعري في الإبانة في 
أصول الديانة فقال رحمه الله : فقولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين 
بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجلل وسنة نبينا ميو وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان 
يقول به آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع 
درجته وآجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم» وعلى 
جميع أئمة المسلمين)'. 

ولعل ما قاله الأشعري هو عين العلة في تصريح أبو الخطاب› 
باتباع اللإمام أحمد رحمه الله. 


(1) الإبانة في أصول الديانة ص (۸) باب إبانة قول آهل الحق والسنة. 


1۳ 


أثبات صفة الاستواء بلا كيف 


ص: قالوا فتزعم أن على العرش استوى 
قلت: الصواب كذاك أخبر سيدى 

اللغة : 

فتزعم : العم مثلثه القول الحق والباطل والكذب ضد فهو من 
ألفاظ الأضداد الثى تأتى للشىء وضده» والمراد به هنا القول الباطل . 

العرش: «سرير الملك»“ وعرش الله لا يعلم قدره إلا الله وهو 
أعظم المخلوقات . 

أستوى : الاستواء إذا عدي بعلى كما في قوله سبحانه: # لمن 


ارش اوی لل فله أربعة معاني بمعنى علا وارتفع واستقر 


جا SiS‏ ص اجا اللخة وة 1آ ٠‏ > لد a ٣‏ و 24 


)( 
E‏ والخليل بن أحمد وغيرهم". وأما es‏ 
فيأوله أكثرهم على معنى استولى وهو ما أنكره الخليل بن أحمد وابن 
الأعرابي وغيرهما من متقدمي أهل اللغة الذين لم يتأثروا بعلم 
الكلام“ . 


. مادة ز ع م باب الزاي‎ )۲۷١( مختار القاموس ص‎ )١( 

(۲) مختار القاموس ص )٤٠١(‏ مادة ع ر ش باب العين . 

(۳) انظر أقوالهم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ص .)٠٠١٤(‏ 
)٤(‏ انظر آقاویل الثقات ص ۱۲٤(‏ ۔ .)٠١١‏ 


٤ 


الصواب: أي الحق الثابت أنه على العرش استوى. 

سيدي: سيد فاعل أخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحر كة المتافة ياء المتكلم»› وسيد مضاف 
والياء صمير مبني على السكون مجرور في محل مضاف إليه» والمراد 
به هو الله » وقد أخبر عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع في 


السور (الأعراف»› ویونس › والرعد وطه» والفرقان› آلم اة 
الخد 


ومما ورد يدل على أن كلمة سيد تطلق على اش وقوله كلا : 
لبيد اله تارك وتال . 


فما معنى استوى: أي ما كيفية استواء الرحمن وليس سؤالاً عن ' 
معنی الاستواء ف إلادة فإن ذلك مما يعلم کما تقدم من کلام علماء 
اللغة. 


سؤال المعتدي: المعتدي هو من تجاوز الحد المشروع" حتی 
تعدى ما يجوز له إلى ما لا يجوز له شرعاً لأن السؤال عن الكيفية 
الخلق› وهذا معئی کلام الإمام مالك (والكيف ا وفي رواية 
(غر ل 


المعنى واحد ا أن للاستواء كيفية لکنها غير معلومة ا فالسۇال 


(1) انظر شرح العقيدة الرواسطية للهراس ص (۸۷» ۸۸). 

(۳) رواه أٻو داود بسند جید رقم )٤۸۰٩٩(‏ انظر کتاب التوحید ص (۲۳۹). 

)۳( قارن بين المصباح المنير )٠١/۲(‏ مادة عدا عليه كتاب العين» ومختار القاموس 
ص )٤۱۱(‏ باب العين. 

() الاعتقاد ص )١١١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص .)٤۷(‏ 
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ش: وبناء على ما تقدم من إثبات علو الرب جل وعلا وجب 
إثبات استوائه على عرشه والكل من لوازم إثبات الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة. 


وقد دل كات افا ربت رسوله ا غل إنات الاعاء على 
فمن القرآن الكريم» قوله سبحانه وتعالى: لرن عل امرش 
سی 4 وقال: وت رکم آل ری لق اسشوت الاش فی 
ر شوى عل العش 8 ل الله لى رفم کک بر 
e‏ مرش وقال: 2 تت تر زد 4 رت 
الجن مَل ارش اسر )4 و وک له ل ا 


س لأر في َة ايام شوى عل العش » وقا :9 لَه اَلَِی 


ر 


ررس 1 رھ سر عرو ت ك 2 
خلق السمرنِ الرس وما بنتهما فى َة ايام ر استوى عل عرش & . 

ومن اة الثبرية قوله : «(والعرش فوقف إالماأء والله قوق 
العرش وهو يعلم ما آنتم علره») حدیث حسن روأه أبو داود وغيره»› 
وئ الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب فهر عنده فوق 
العرش أن رحمتی تغلب غضبی)»ء وفی لفظ آخر: «کتب فی کتابه 
على نفسه) فهو موضوع ده ان رحمتي تغلب عضبي) . 

وفي اط : (وهو وصح عنده على الحعرش)» وفي أ وط وهر 
مکتوب ده فوق العرش) وهذه الآلفاظ كلها في صحیح مسلم . 

وعن قتادة بسن لحان رضی الله عه قال: (ل ت 
الخلال فى كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري والأحاديث 
OA‏ 
في هدا کیره متوافرة : 


)١(‏ انظر .اجتماع الجيوش الإسلامية ص (4) وما بعدها. 


1" 


وقالت الجهمية والمعتزلة والأشعرية الاستواء بمعنى الاستيلاء 

ورد ذلك من وجوه: 

أولا: ان اث الى مو عل الكر فو وال والار .اعا 
فأي فائدة فى تخصيص العرش بالذكر» ولا يكفى فى الجواب أنه 
حيث قهر العرش على عظمته واتساعه فغیره أولى لان الأانشت لمقام 
التمدح بالعظمة التعميم بالذكر لقهره الأكوان الكلية بأسرها. 

ثانياً: أن الاستيلاء أنما يكون بعد قهره وغلبته والله تعالی منزه 
عن ذلك. وقد سئل الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة والنحو: هل 
وجدت في اللغة أستوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه الحرب 
ولا هو جار في لختهاء سأله عن ذلك بشر المريسي . وأخرج اللالكائي 
في السنة عن ابن الأعرابي أنه سئل عن معنى استوى فقال: هو على 
عرشه کما أخبرء فقيل له یا أبا عبد الله معناه استولی فقال: اسکت لا 
يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل 
استولی . 

وفي رواية أخرى وال تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كما 
أ )0 
ا 


ثالقاً: إن هذا البيت محرّف وأنما هو هكذا: 
بشر قد استولى على العراق 
وهکذا لو کان محروفا من قائل معروف فکیف وهو غير معروف 
() إنظر أقاويلى الثقات ص (۱۲۴ - )٠١١‏ مختصر العلو ص )١۷١(‏ والسنة 
للالكائي ص )٠١١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص .)٠١۶(‏ 


Ww 


ٌ آ* (4) 
هي سي من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع انها 7 


زابغاً: أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه 
حجه بل هو حجة عليهم وهو حقيقة الاستواء فإن بشراً هذا كان أخا 
فبك الملك ن مروان وکان أميراً على العراق فاستوى على سريرھا كما 
هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه 
وهذا مطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كما تقدم. 

خامساً: أن الاستيلاء لازم الاستواء إذ لا يتصور استيلاء بدون 
راا إا ات وت من غير رلرل استلرم الاستلاه : 

سادساً: أنه لو كان المراد بالبيت أستيلاء القهر والملك لكان 
الممخرى فلن الا الك ن رود ۷ او ر ان را ل 
يكن ينازع أخاء الملك ولم يكن ملكاً مثله وأنما كان نائبً له عليه 
ووالياً من جهته» فالمستولي عليه هو عبد الملك فإن نواب الملوك 
ل هدا ادن الوك ': 

سابعاً: إنه لا يقال لمن استولی على بلده ولم یدخلها ولم یستقر 

فیها بل بینه وبینها بعد کثیر آنه قد استوی علیها. 
ثامناً: أنه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لورد ولو في آية 
واحدة» لكنه استقر في جميع موارده بافظ الاستواء ما ذل غل 
المرأد دون و 0 

وقد ذكر ابن القيم ركه من الرخرة الات على يلان .اول 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بالاستيلاء ما يفي ويكفي فليرجع ا 


.)۱١١۹/۲( مختصر الصواعق‎ )۱١( 

(۲) انظر مختصر الصواعق (۲/ .)١۴۷‏ 

(۳) مختصر الصواعق .)۱١١/۲(‏ 

: .)۱۳١۹/۲( انظر مختصر الصواعق‎ )٤( 

(ه) إنظر ميختصر الصواعق (۱۲۹/۲ - )٠١۲‏ ذكر اثتين وأربعين وجهاً. 


A 


اشها واا وة ا لار مالالا ف ن كفن :الله 
كالصحاح ولسان العرب ونحوها من كتب اللغة المتأخرة فذلك لتأثر 
هة الكت مداه التكلمين" : 


الأول : معلوم لا وهو المعنى اللغوي»› ومعناه كما تقدم علد 
وارتقع واستقر و صعك. 

الثاني : معنى مجهول لنا وهو كيفيته فيفوض علمه إلى الله ولذا 
كان السؤال عن هذا المعنى بدعة فى الشريعة لتجاوز طالبه الأمر 
المشروع وهو السؤال عن ما لا يعلم أو يمكن علمهء أما الغيب فلا 
يعلمه إلا الله قال تعالى: #أعندم عِلرٌ ألمي ووجه إثبات العلم بمعناه 
اللخوي أن الله وصف کتابه كله بالإحكام فقال: 

لار كث أحكت ءاسم . . الآية. 


والمحكم ما بان معناه» وظهر المقصود منه ولأن أصحابه فسروا 
القرآن من أوله إلى آخره ولم يتوقفوا في آية منه كما أن الله أمر بتدبر 
القرآن کله مما یدل على آنه لیس فيه ما لا معنی له اوله معنی لغوي 
لا يفهم وأن لازم القول بأن آيات الصفات لا معنى لها أن يكون في 
القرآن لفظ مهمل لا معنى له وهو خلاف ما عليه الأمة المحمدية. 

وعليه فما جاء من وصف القرآن بالمتشابه كما فى قوله: #هو 
رة أ عك ألككب نة ايك كك مى ) أي الذي لا يعلم كيفيته 
إلا الله أو ما يشتبه على بعض الناس معناه وإن كان ذلك لا يشتبه على 
غیرهم› ومنه رد الإمام أحمد على الجهمية فيما اشتبه عليهم. 


ووجه إثبات عدم العلم بالكيفية: أن العلم بها له ثلاث طرق : 
)١(‏ انظر الإمام أبن تيمية وموقفه من التأويل ص (۲“). 


1۹ 


وهي الخبر عن الله أو رسوله ولا خبر› والٹاني الرؤيا والله لار 
فى الدنيا. 


الال : وجود المماثل والله لیس کمثله شىء ۰ فإادا انقطعت 

أسباب العلم بالكيفية صار القول فيها قول على الله بغير علم والله 
سبحانه يقول : 

E I O REE E 

وان شرا پانکہ ما لر برل بو ساطتا وأن تقولا عى أله 


عل الله ما لا سلون 4 
فكان القول على الله بغير العلم من أغاظ المحرمات. 


ب ص 


VY 


إثبات صفة النزول بلا ڪيف 


ص: قالوا النزول فقلىت ناقله لا 
قالوافكيف نزول فأجبتهم 
اللغة: 
النزول: النزول والتنريل والإنرال حقيقته مجىء الشىء أو الإتيان 
به من علو إلى أسفل هذا هو المفهوم منه لغةً وشرعاًى کول ا 
وتعالى: #ورآتا ن اسما ماه هوا € وقوله: «ارل المكيكة وار 
نا رقرله: ات ب أ آذ ۰.49 
وقد أخبر لله تعالی آن جبریل نزل بالقرآن من الله وأنه زل 


س ر )\( 


ناقله: مشتق من المادة نقل وهو يكون في الأجسام تحول من 
مكان إلى مكان وفي الكلام أن تحدثه ويحدثك» والمراد بالناقل هنا 
مسند الحديث لمن بعده حتى يصل بالسند لمن نقله عنه وهو بمعنى 
المشبد عند 'المخدثين : 

تمسكهم: أي اعتصامهم قال تعالى: 


(1) مختصر الصواعق (۲/ )۲٠۷‏ المثال الثامن . 
)۲( قارن مختار القاموس )۲٠۷(‏ مادة نقل حرف النون وانظر المصباح المنير /١(‏ 
٤‏ حرف النون مم القاف وما ثالثهما. 


4 


#واعصمُوا بل آله جييعًا وک ا %. 

بشرع محمد: الشرع هو ما شرعه أل دتا وة قوله: ا 
لذن اموا لا تتبعوا خطوت ليطن وين بح خطوت ليطن ف 4 
ومحمد هو النبي الكريم ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله مء 
ونسب الشرع إليه لأنه مبلغه وشارحه ومفسره ومبينه. 

فكيف : الكيف هو الهيئة والماهية والشكل . 

A |‏ الكيف وهو حكاية كيفية الذات أو الصفات 
وشكلها وهيئتها كطولها وعرضها وحجمها وجرمها ونحو ذلك . 

في مسند: أي في حديث اتصل إسناده بالنبي َي من قولهم : 
(أسندت الحديث إلى قارئه بالألف رفعته إليه بذكر ناقله)“ والسند في 
اصطلاح المحدثين: (الطريق الموصل إلى المتن - يعني الرجال الذين 
یتتابعون على نقله)" . 

ش 

وبناء على ما تقدم من إثبات أبي الخطاب الصفات قالوا له إذن 
أنت تثبت النزول» وهو نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا 
فأجابهم بأنه كيف لا يثبته وقد نقله الثقات عن الثقات إلى منتهاه إلى 
النبى مء وقد تواتر النقل به. يقول ابن القيم رحمه الله : «إن نزول 
ا تارك وتعالى إلى الما الدتيا قت تواترت الأخبار به عن 
رسول الله رواه عنه نحو ثمانية وعشرين من الصحابة وهذا يدل أنه كان 
يبلغه في کل موطن ومجمع»" 

وهؤلاء من أحرص الناس على التمسك بما جاء به الرسول ية 
حتی ا اله عنهم بقوله تعالی : 


(1) انظر المصباح المنير )۳١١ /١(‏ حرف السين والنون وما ثالثهما. 
(۲) الناقد الحديث في علوم الحديث ص ١؟.‏ 


(۳) مختصر الصواعق .)۲١٠/۲(‏ 


y۲ 


یتم ن بطر وما دا ريد 469 . 

وفي قول الناظم: (تمسكهم بشرع محمد) أن من لم يثبت 
النزول ونفاه فليس له قدوة بالنبي ية وأنه ابتدع في دين الرسول إلا 
خلافه . 

فلا اعتبار بقوله» ولا يقبل كلامه في مقابلة قوله ب كما قال 
سبحانه: وتا کان لمرن کا مومة إا شی آله ورسوہ آم أن یک مه 
لب من مهم )۰ وقال تعالی: ٥#‏ وریك لا بریئوت کی بسو 
سلوا ليما €6 وقال سبحانه: ل دموا ب يدي أ وسو 
٠‏ ثم قرر رحمه الله أن كيفية هذا النزول لا يعلمها إلا الله . 

a‏ استأثر الله بعلمه كما استأثر بعلم كيفية ذاته» وهو بهذا 
لا ينفي كون معنى النزول معلوم لدينا من جهة اللغة العربية» وهذا 
الذي قرره أبو الخطاب هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح . 

يقول البيهقي رحمه الله بعد سياقه حديث النزول: «هذا حديك 
صحیح ا من الصحابة عن النبى ي وأصحاب الحديث فيما 


می رست hig‏ 
او 


ورد به الكتاب والسنة وأمثال هذا - ولم يتكلم أحد من الصحابة 
والتانعين فن تأويلة د على نين٠‏ فال أب سعد فة الأخاويف 
کلھا وأکثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن على 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها 
متهم Î‏ ولا ي من روایتها فحتی ظهرت هذه العصاية فعارضت انار 
رسول الله يو برد وتشمروا لدفعها بجد"؟. 


.)¥( الاعتقاد ص‎ )١( 
عقائد السلف (59؟).‎ ) 


A 


والمقصود أن هذا هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فقد 
روى البيهقي والذهبي بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال: «ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» . 


وخالف في إثبات النزول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فجعلوا 
نزوله تعالى كنزول الحديث والماء والأنعام كما في قوله کک 
اراتا لِد . .4 وقوله: ورل لر ين الأمكي ية ردم 
وهى مخلوقة فيكون نزول بعض مخلوقاته ورد ذلك بأنه قد فرق بين 
نزول هله الأشياء وبين تززل قتنب الترول إلية اوتلب نزول هذه 
الأشياء إلى السماءء كما أن نزوله صفة له ونزول مخلوقاته صفة لها 
وهى مخلوقة وصفات الله ليست مخلوقة كذاته سبحانه وتعالى . 


کما آنه قرن نزوله بقوله مما یدل على آنهما صفتان له وأن 
النزول والقول منه تعالى مما ينفي إرادة المجاز فيهما إذ اقترن كل 
واحد منهما ينفي المجاز عن الآخر»". 


هذا ونزوله سبحانه وتعالی لا ينافي علوه واستواءه على عرشه 
لأن الله قد جمع بينها والله لا يجمع بين المحالات. . وإن استحال ذلك 
في حت المخلوق فليس بلازم أن يكون مستحيلاً في حق الخالق بل 
يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله ية ولا 
ندخل فيما يتعلق بالكيفيات لأن هذا الباب توقيفي أي موقوف الإيمان 
به على ثبوت النص به من کلام الله ورسوله مط . 


. مختصر العلو ص (۱۲۸) وأصله في الصحيحين‎ )۱۱١( الاعتقاد ص‎ )١( 
.)١١( (؟) انظر الاعتقاد ص‎ 


VE 


إثبات صفة الرؤية بلا ڪيف 


ص: قالوا فينظر بالعيسون ابن لنا 
فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي 
اللغة : 
فينظر : أي يرى والنظر يأتي في القرآن الكريم على أربعة وجوه: 


ر بطر 


١‏ - نظر الاعغبار كقوله تعالى: ال َة إل آي سيق 
ك @4. 
۲ - نظر الانتظار كقوله تعالى: ما بطري إلا صيَحة دة 4 . 
۴ نظر التعطف والرحمة كقوله: #ولا ينظر لمم ...4. 
٤‏ - يراد به الرؤية كقوله: «ينظرو َك نَظر المنْشىّ عه م 


مرو عط 


ا ٤‏ وبالتأمل يظهر أن المعنى الأول والثالث والرابع مرجعها إلى 


بالعيون: جمع عين والمراد بها العين الرائية التي تكون آلة 


الرؤية . 
ابن لنا: أي اظهر قولك بما يدل عليه من الأدلة الشرعية والعقلية 
الدالة عليه. 


مهتدي: المراد بالهداية هداية التوفيق والإلهام» وهي التي لا 


Yo 


بملكها إلا الله ونفاها عن رسول الله ية . قال تعالى: «إتك لا تى 


من ابت ولك اه يدف من کا #& والمهتدي باعتقاد العلم 
الصحيح والعمل الخالص الموافق للشرع . 


والنوع الثاني من الهداية هداية اللإرشاد والبيان› وهي تکون 
للرسول يا وغيره من الدعاة والعلماء قال تعالى: #وإتك دى إل 
صرّطٍ مَسَقَيمٍ ٭ وقال سبحانه: قل زوء سبي دعر ANF‏ 


م را 
ەر 


بصوة 4 ومن اتبعنی %. 

الشرح: وبناء على إثباتك للصفات فأنت تثبت رؤية الباري جل 
وعلا يوم القيامة بالعيون التي هي آلة الإبصارء فأجابهم بو الخطاب 
بأن رؤيته يوم القيامة في الجنة بالأبصار ثابتة لكل من اتبع ما جاء به 
الرسول ياء وهذا الذي قرر أبو الخطاب جملته ثابتة بالكتاب والسنة 
والعقل الصحيح ورؤية رب العالمين تتعلق بها عدة مباحث هي : 


أولاً: النقلية عليها وهى : 

- إجماع السلف على رؤيته سبحانه لأهل طاعته في الجنة يوم 
القيامة a‏ ر ححمه الله : E e a‏ نفيها ولو 
الدنيا لنقل اختلافهم في ذلك إلينا فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم 
في الآخرة ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف - يعني في الآخرة - كما 
نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤيته 
سبحانه بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين. وبال التوفيق) . 


الأدلة من القرآن الكريم : 
وهي كثيرة موفورة نذكر منها: 


)١(‏ انظر الاعتقاد ص )١١١(‏ وما بعدها. 


۷٦ 


| - قوله جل شأنه: و بی اض ©6 إل ب اطرة 4 
ووجه الدلالة فيها: 

أن النظر يأتي لأربعة معاني هي : 

الأول: e‏ کقوله سبحانه : افلا يرد إل الل َي 

لقت © . ۰ 

الثاني : نظر انتظار كقوله تعالى : ما بنظرين إل صَنَحَة ية 4. 

الثالث: نظر تعطف ورحمة كقوله تعالى : ينظر لهم ». 

الراإبع: نظر رؤية كقوله: #ينظرون إللف دل نظر المْشى عه من 
ألمب 4 . 

ولا يصح أن يراد بالآية نظر الاعتبار لأن الآخرة ليست دار 
استدلال واعتبار. 

ولا يصح أن يراد نظر انتظار لأنه ليس في شيء من أمر الجنة 
انتظار لأن في الانتظار تنغيص وتكديرء وهذا لا يحصل في الجنة مع 


أن في الآية ما يمنع هذا وهو سوقها على طريتق البشارة» كما أن نظر 
او ت 


لقت 


چ أ 2 ° 1 ۴ 8 إ1 «* a‏ ۰ 
د ٠‏ ب رش تىت تغ قق وال سحمة از ا ا 
ET ٥‏ و س و > والر ل الحلى دصر 


منهم أن يتعطفوا على خالقهم سبحانه وتعالی. 

وببيان بطلان الوجوه الثلاثة يثبت الوجه الرابع وهو أن نظرهم 
نظر رؤية بالعين هذا وإضافة الرؤية إلى الرب جل وعلا مانع من أن 
راد بها ای معنى مجازي آخر لأنه خلاف المراد والظاهر والأصل 
الحمل على الحقيقةء» والظاهر لا یعدل عنها إلا بدلیل ولا دلیل» وبذا 
تظهر دلالة الآية على رؤية الله بالعين الباصرة”؟. 


(1) انظر الاعتقاد ص ٠۲١(‏ وما بعدها). 


¥ 


قوله سبحانه وتعالی: ٤‏ إم عن يهم بوجوو 
@+ 

ووجه دلالة الا آلا جت أل معدل على أنه ا 
يحجب أهل طاعته إذ لو حجبوا لكانوا معاقبين مثلهم لكنهم مثابين غير 
معاقبين فلا يحجبون عن رؤية ربهم وإذا لم يحجبوا فهم يرونه سبحانه 
وهو المطلوب إثباته" . 


۳ قوله سبحانه : ارين أحسرا الشي 5 € 


قال البخوي: «في قوله زيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا 
قول جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنهم› وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل 
الشاك رالسف . 


وجه دلالة الآية: أن الحسنى هى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجه الله الكريم. وقد صح الحديث عن النبي اة أنه فسر الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم» فقد أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن 
صهيب رضي الله عنه عن النبي و قال: «إذا دخل آهل إالجنة الجدة 
قول اله تعالی تریذون شيعا ا ازیدکم فیقولون ألم تبیس وجوهناء آل 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار» قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآية: للدي اسنا 
سى وزيادة . .€ 


٤‏ ۔ قوله تعالی: تم تا بام فا َا مرد €6 قال جابر 
وات رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله 0 وروی مسلم 


.)١٤١/۲( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)١١١ /۲۴( إنظر إتحاف إلجماعة‎ )۲( 


۷۸ 


ذلك عن صهيب بن سنان الرومي ورواه الطبري عن علي بن أبي 
SD‏ 


ووجه دلالة الآية: أنه جعل لأهل الجنة أمرين : 

الأو ل: ما یشاءونه قال تعالی: للم ا نار فا 4 . 

الثاني : أمر ليس خاضع لمشيئتهم وهو النظر إلى وجهه الكريم 
قال تعالی : # وديا مرِيد 4 . يدل عليه الحديث المتقدم. 


لځ يپ ومر ور 


يتنهم 2 بلقو س ا 
كريمال)) قال أبو بكر الآجري: «اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم 
باللغة أن Sa‏ إلا معاينة ا الله ویرونه ويسلم عليهم 
ویکلمهم E‏ 


وقال الذهبي : (والاقاء إذا ۹ على الحي الاس ,لم يکن 
رؤية العين وأهل هذه التحية لا آفة بهب)" . 


ر 
n‏ 
ت 


- قوله سبحانه وتعالی: ٭#فن کان پا لقا ری يعمل عباک 
صلحًا ولا يشر بعاد ريب لدا ) ووجه دلالتها: أن اللقاء لا يكون عند 
الإطلاق إلا برؤية العين“. 
وقد روى الذهبي تفسيرها بذلك عن عبد الله بن المبارك” . 
۷ قوله سبحانه : }ل تڏرڪهُ بضر %. 


ووجه دلالة الية : 


(1) انظر إتحاف الجماعة )4٤/۲(‏ لوامع الأنوار .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) إتحاف الجماعة )٤٠٤١/۲(‏ الشريعة للآجري .)٠٠٥۲(‏ 
(۳) الاعتقاد (۱۲۳). 

.)۱١۷( الاعتقاد‎ )٤( 

.)۱١١( الاعتقاد‎ )٥( 


۷۹ 


أن الله نفى الإدراك الذي هو قدر زائد على الرؤية» وهو لا 
يتصور لو وجد إلا برؤية فلما نفى الإدراك بقيت الآية دالة على الرؤية 
ال فی :ال لإورا: 
ج - الأدلة من السنة النبوية: 

هذا وقد تواترت الأحاديث عن النبي ية بنقل الثقات الضابطين 
على إثبات رؤية الله في الآخرة في الجنة بالأبصار" . 

قال بعض الحفاظ روي عن رسول الله ييو من الصحابة حديث 
الرؤية ثلاثة وعشرون نفساً منهم: علي» وأبو هريرةء وأبو سعيد 
الخدري» وجرير» وأبو موسی» وصهیب» وجابر» واپن عباس»› 
وأنس» وعمار» وابن ياسر» وبي بن كعب» وابن مسعود» وزید بن 
ثابت» وحذيفة» وعبادةء وأبو أمامةء وعدي بن حاتم» وأبو رزين 
العقيلي» كحب بن عجرة» وأبن عمر» وفضالة بن عبيد» وبريدة؛ 


قال يحيى بن معين: (عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها 
e e a O‏ 
صحاح) هذا ونحو نذكر ما يدل على المقصود منها: 


«أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
ت 2 ا )۳( 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»* . 
ثانياً: وروى البيهقي أا م عن م ف ال 


)١(‏ شرح الطحاوية لأبي العز )٠١١(‏ طبعة أحمد شاكر. 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ ١٤٠١ء .)۴٤١‏ 


(۴۳) الاعتقاد (۱۲۸) وآصله في البخاري في مواقيت الصلاة. 


A 


وعطاء بن یزید اشن أن أبا هريرة رضی الله عه اهما : 

أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 
رسول الله 45: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: إنكم ترونه كذلك؟. 


الغا : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا: يا رسول الله 
هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في رؤية الشمس في 
اللفة جر لس وها جات الوا ل ا ررق ا فال ا 
تمارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تمارون في رؤية أحدهما»” . 


رابعاً: عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَيةً: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
E‏ بين آن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في TES‏ 


څامساً: وروي ایا فن ای یکر رضن الله عنه عن النبي يا : 
«وستلقون ربكم فیسالکم عن أعمالک ۶“ وتلقون بمعنی ترون ربکم. 

ادا عن انی بن مالك رضي ا ع 5 الأ ان 
النبي َه قال لهم : «(اصبروا حتی تلقوا الله واو أي ترونهماء 
ووجه دلالة الحديثان أن اللقاء فى اللغة لا يكون إلا رؤية بالعين كما 
تمدم . ۰ 


(1) الاعتقاد )۱١١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. 

(۲) الاعتقاد (۱۲۹) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان. 

(۴) الاعتقاد )۱١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان. 

(6) الاعتقاد (۱۲۷) ورواه البخاري فى الأضاحى باب من قال ا يوم النحر 
ومسلم في باب تغليظ حريم 0 والأغاض والام ان 

)٠(‏ الاعتقاد )۱١۷(‏ رواه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى: وجوه يومثذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة4 . 


A1 


اا وعن صهيب قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل أهل 
الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تروه» قال: 
فيقولون: فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا 
الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه) . 

قال : «فوالله ما أعطاهم اله عز وجل شيئاً هو أحب إليهم منه 
قال : تم قرأً دين ارا الحسنى TEE‏ 

ثامناً: عن جرير قال: قال رسول الله ية : «إنكم سترون ربكم 
عا . 
ثانياً : الأدلة العقلية على جواز رؤيته سبحانه: 

کما دل الشرع على إمكان رؤيته تعالى فإن العقل الصحيح 
الموافق للشرع قد دل على ذلك من وجوه متهأ : 

أولاً: أن الموجود رؤيته جائزة عقلاً وإنما تمتنع رؤية المعدوم 
واه رخو فلا سحل أن برا سه فكو روه رة عفاد 

ثانياً: أن الله يرى الأشياء وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى الأشياء 
من لا یری نفسه؛ وإدا کان لنفسه راثيا فجائز أن يرینا نقسه. 


ثالفاً: «أن الرؤية لا تؤثر فى المرئى لأن رؤية الرائي تقوم به فإذا 
كان هذا هكذا وكانت الرؤية مؤثر في المرئي لم توجب تشبيهاً ولا 
انقلاباً عن حقيقة ولم يستحل على الله أن يري عباده المؤمنين نفسه في 
الجنة» ٠‏ 


رابعاً: (كل موجود فاللّه قادر على أن يجعلنا نحسه بأحد 


(1) الاعتقاد ص )١١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. . 
(۲) الاعتقاد (۱۲۹) وأصله فى البخاري كتاب التوحيد. 
(۳) الإبانة في أرل الات هى (). 

(4) الإبانة في أصول الديانة ص 1۷. 


AY 


فانه معدوم)'. 


خامساً: أن یکون الموجود یری کمال» بل الذي یری أکمل ممن 
لا یری» والمخلوق موجود فهو یری والخالق أكمل منه فلا تستحیل 
رۇيتە فتکون جائزة عقلا . 

سادساً: «إذا جاز رؤية الموجود المحدث الممكن فرؤية الموجود 
الواجب القديم أولى»"" لأن ما لا يرى معدوم والله ليس بمعدوم 
فرؤيته جائزة عقلا. 


سابعاً: «أنه لا يجوز أن يكون الموجود والمعدوم في الرؤية 
سواء إذ لو كانا متماثلين في ذلك لم يجز اختلافهما في رؤية أحدهما 
دون الآخر»“ لکنهما مختلفان» فالموجود یری والمعدوم لا یری والله 
موجود فهو يرى فتكون الرؤية جائزة عقلاً. 


ثامناً: «أن جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى عنها إنما هو 
لاستلزامها العدم» وأما الوجود من حيث هو وجود كمال فلا يجوز 
نفيه عنه والرؤية من لوازم وجوده فلا تستحيل رؤيته وإذا كانت كذلك 
جازت فتكون رؤية الباري جاثئزة عقلا . 

وبذلك يتبين لنا أن رؤية الله جائزة عقلاً وشرعاً وواقعة وثابتة فى 
لاحره قرغا ۰ 


ثالثاً : «إن رؤية الباري بعين البصر فى الدنيا جائزة عقلاً واختلفوا 


(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠١‏ . 
(۲) انظر بيان تلبيس الجهمية (۲/ )۴٠١۳‏ . 
(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)۴٤١‏ 
(4) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٠٠١‏ 
)٥( ٠‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)۴١۹‏ 


AT 


فی ۔جوازھا شرعا فائبتها أكثر أهل العلم ونفاها آخرون“ والذي 
آرت رازا فرعا ويذل غل ذلك: 

أولاً: قوله سبحانه: رب رف اظ إيّك). 
عليه» وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا آنه لم 
يسال مشيلا وأآن: الرؤية جاقرة لى e‏ 

ثانياً: قال تعالى : اين قر مڪانم سوت رٽ 4 . 

قال 0 «فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقراً 
کان قادرا على أن يري نفسه عباده المؤمنين وأنه جائز الرؤية» . 

فاده سبیحأنه وتعالی علق رؤيته على ممکن وما علق عا مک 
فهو ممکن فتکون رۆيته سبحانه وتعالى في الدنيا ممكلة . 

ثالثاً: إذا تجلى سبحانه للجبل وهو جماد فلأن يجوز أن يتجلى 
لأوليائه وأحبابه من باب أولى. 

رابعاً: قوله تعالی: ارتا أله جَهرةً 4 ولولا أنهم علموا من 
موسى عليه السلام إمكان رؤيته في الدنيا لم يطابوها لأن ذلك لا یعلم 
إلا عن توقيف والله عاقبهم على عنادهم لا على مجرد طلبهم i‏ 
وبذا يعلم أن رؤيته في الدنيا بالعين ممكنة وجائرة عقلاً وشرعاً لكنها 
غير واقعة بالإجماع لأحد من البشر إلا نبينا محمد ييي حال عروجه» 
فقد وقع الخلاف فيها فمذهب عائشة نفي رؤية النبي بي لربه. 


.)۱۸١( انظر شرح ملا علي القارىء للفقه الأكبر ص‎ )١( 
.)١١( الإبانة في أصول الديانة ص‎ ٠١١ الاعنقاد ص‎ )۲( 


(۳) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص )٠۳۲(‏ طبعة أحمد شاكر. 
(6) انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص .۳١‏ 


Af 


وقال ابن عباس بل راه وقد جاء عنه آنه رآه بقلبه وعلیه فلا 
منافاة بين قول عائشة وقوله لأن عائشة نفت الرؤية بالعين ولم تنف 
الرؤية بالقلب“ لا سيما أنه صح عن النبي بي أنه قال: 


بور انی راه وفی رواية: اريت نورا فالرسول لم پر ربه لکنه 
رائ النور الذي هو حجابه كما فى حديث «حجابه اون" : 


وعليه يرتفع الإشكال والله أعلم. 

رابعاً: واختلفوا فى رؤيته سبحانه لأهل المحشر على ثلاثة 
آقوال : 

الأول أن لا دراه الا المو مون 

الثاني : راه أهل الموقف مۇمنهم وکافرهم شم يحتجب عن 
ألكفار ولا پڀرونه بعد ذلك . 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقين دون بقية الكفار" . 

الجن بين هذه الأقوال أن الكفار والمنافقين يرونه في المحشر 
فهي رؤية رحمة اكرام وهنا الذي جع e‏ 
الوأردة في ذلك . 


فالأكثرون على جوازها من غير كيفية. . فقد نقل أن الإمام أبا حنيفة 
قال : رأیت رب العزة في المنام تسعاً وتسعين مرة ثم رآه مرة أخرى 
تمام المثة وقصتها طويلة لا يسعها هذا المقام. 


(1) شرح الطحاوية ص ٠۴۷‏ - انظر الشريعة للآجري ص"۹٤.‏ 
)۴( وهذه الررايات فی مسلم . 
(۳) شرح الطحاوية لاب العز ص (۱۴۷). 
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في المنام فقلت: يا رب بم يتقرب المتقربون إليك؟ قال: بكلامي يا 
أحمد. قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. 

وقد ورد عنه ڪل انه قال : «رأيت ربي في المتام» وقد روي عن 
كر من الببلت ى هلا المقام وهو نوع مشاهدة يیکون بالقلب للكرام 
فلا وجه للمنع عن هذا المرام مع أنه ليس باختيار أحد من الأنام وقد 
ورد عنه يله أنه قال : «رأیت ربن فی اخسن صورة) وفي روأية : في 

5 شا 0 
صورة با 

قلت : والرؤية أنما هي في عين الرائي في المنام. وأما الله 
سېحانه فإنه بصفاته إله واحد كما هو جل جلاله فإنه سبحانه إذا أراد 
أن يري أحداً من عباده راه إیاه على صورة تظهر في عين الرائي وهو 
سبحانه ا 


سادسا: إن ما يدعيه بعض الصوفية من رؤيته تعالى عياناً يقظة 
قول باطل لا صحة لهء قال ابن الصلاح وأبو شامة: (أنه لا يصدق 
مدعي الرؤية في الدنيا حال اليقظة فإنها شيء منع منه كليم الله موسى 
عليه السلام). 

سابعاً: وقد نفى رؤية الله في الآخرة بالأعين الجهمية والمعتزلة 
ولهم في ذلك عدة شبهات نقلية أشهرها: 


١‏ - قوله سبحانه: لا ثَذرَة الاسر 4 فنفى الإدراك عن 


(1) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص .)١۷۸ ›1۸١(‏ 

() انظر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل جلاله لابن خزيمة )٠٠١١/١(‏ 
حديث رقم )۲٤۹(‏ تحقيق الدكتور الشهوان ط. دار الرشد الرياض الأولى وهو 
حديث صحيح أصله في البخاري كتاب التوحيد. باب .)۸١(‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص .)۱۸١(‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام: آية‎ )٤( 


A٦ 


نفسه والإدراك هو الرؤية فإذا نفى نفيت الرؤية فتكون ممتنعة فلا يرى. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال : 

أولاً: إن مہنٰی هله الشنهة على أن الإدراك هر الرؤية› وهر 
ممنوع وذلك لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية فهو رؤية وزيادة فيكون 
قك فى الاذراك: ولم ينف الرؤية فتكون جائزة. قال الذهبى 
رحمه الله : «ثم قال بعض أصحابنا: إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية 
والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية فاه يرى ولا يدرك كما يعلم 

انا اا أن الإدراك هر الرؤية e‏ أراد 4 ل تدرکه 
أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقاً 
كما قال سبحانه: 5 لم عن َم بوتيذر نة )4 . 

ومن شبههم حول هذه الآية؛ إن اه عطف قرله: ووه بدرڭ 
آلا # على قوله: ل ٿدڌرڪه آل صر » والعطف يقتضي 
الجمع بین المتعاطفين ذ E‏ وقوله: E:‏ پر آلا 4 2 
في الدنيا والآخرة فيكون قوله: لا تَذرڪهُ الاسر ) عام أيضاً في 
الدنيا والخرة قثت ¦ لمطلوب وهو أن اله لإ رک وجواب هله الشبهة 


,۳( Hi N 
. ضاي‎ 


کک إذا أجرينا الآية على عمومها في قوله: لا تدڌرڪۀ 
2 عم الإدراك بالعين الباصرة والإدراك ببصيرة القلب كما قال 


.)٠٠١/۲( انظر معناه الحجة في بيان المحجة‎ ٠۲١ الاعتقاد ص‎ )١( 


(۲) سورة المطقفين: آية .٠١‏ 
(۳) انظر الإبانة في آصول الديانة ص (۱۷ ۔ .)٠۹‏ 


AY 


اول ابی وأَلأبَسرٍ € أي البصائرء أي أبصار القلب وأنتم 
تقولون برؤيته بأبصار القلوب دون رؤيته بالأبصار أي بالعيون فان صح 
ما قلتم فليصح ما قلنا فيجوز أن يرى بالأبصار أبصار العيون» وهو 
الفقلرت اة رغلة كر دول ول تڌرڪۀ ڪه لبر 4 خاص 
بالعيون كخصوص قوله: درك الاأبصر ر € وبذا یبطل قولهم لأن 
ل ر ) في الدنيا فيكون قوله: لا 


رة الأبصر ) في الدنيا. 


ت أنكم أوجبتم أن يرى بالقلوب بدون إدراك فكذلك إذا قلنا 
أنه یری فإنا نقصد آنه یری ولا يدرك بالعیون ولا يصح أن يقال ان 
الرؤية بالعيون أو إدراك دون الرؤية بالقلب لاجتماعهما في كون كل 
منهما رؤية فإن لزم الإدراك في رؤية القلب لزمت في رؤية البصر وإن 
لم تلزم في رؤية القلب لم تلزم في رؤية العيون. 


ثالثاً: سلمنا لكم أنهما متعاطفان ومشتركان في العموم لكن أليس 
الأبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمساً ولا ذوقاً ولا على وجه من 
ا فإن قالوا: نعم فيقال لهم: أخبرونا عن قوله: ووه ا 


الاسر 4. 


اتزعمرت انه ددركها لما وذوقا بان نها فإ فالا ل 
فيقال لهم: فقد ا قولکم أن قوله: #وهو يدرك الأبصر ا 
العموم كقوله: لا تذرَه الأبمِسرُ € وبذا يظهر لنا بطلان شبهتهم 


رو م 


حول قوله سبحانه : وآ تڌرڪۀُ الابصر %. 

اتا قوله سبحانه: ولان ری ک ووجهها عندهم أن نفی أن 
رى والنفي جاء في الآية بحرف النفي «لن» وهي تفيد التأبيد في النفي 
فلا يرى في حال دون حال أي لا يرى في الآخرة ولا في الدنيا فثبت 


AA 


والجواب على هذه الشبهة من وجو" . 
أولاً: أن هذا الخطاب لموسى عليه السلام وهو في الدنيا 


ثانياً: أن دعوى التأبيد في النفي بحرف (لن) غير صحيحة فقد 
ثبت في التنزيل ما يدل على عدم إفادتها للتأبيد. قال تعالى: #ولن 
4 آي لن يمرا الحرت وقد تيت فى الختريل نهم 
يتمنونه» قال تعالى عن أصحاب النار: #وادو يلمك لض کنا ریک ال 


انکر ٭. 
هذا وهو نفي مؤكد بقوله (أبدا) فعدم إفادتها للتأبيد مع عدم 


کک أولى وقوله: (فلن)» في قوله: فلن أبن الاش س 
E‏ ب € فلو أفاده التأبيد لم يصح تقييدها. 


السلام ولولا جواز ذلك لما سأله ربه ولو کان سؤاله فيه تعدي للامه 


ربه عليه کما لام نوح لکنه لم يفعل فدل على جواز الرؤية. 
رابعاً: أن الله لم نكر عليه سؤاله. 


خامسا: آنه قال لن که ENS‏ 
رؤيتي ولست بمرئي واللغة تدل على الفرق بين الأسلوبين. فإن من 
کان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال: أطعمنيه كان جوابه الصحيح 
أنه لا يؤكل وأما إن كان الذي عنده طعاماً كان جوابه أنك لن تأكله 
وهذه الأخيرة هي نظيرة الآية فكانت الآية دالة على أنه مرئي لكن 
ا و ا 


)١(‏ انظر الاعتقاد ص۴٠ء‏ وانظر الحجة في بيان المحجة ۲١1/۲‏ وانظر شرح 
الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص (۱۳۲» .)١۳۳‏ 


A۹ 


أنه علق رؤیته جل شأنه على استقرار الجبل قال تعالى: 
إن أسَكَقَرّ مانم سوت برل € واستقرار الجبل ليس مستحيلا 
فتكون رؤيته ليست مستحيلة بل جائزة. 


سابعاً: أن الله تجلى للجبل وهو جماد فلإن يتجلى لأولياثه 
وأحبابه من باب أولى وأحرى. 

ثامناً: أنه إذا كان الجبل قد أخبر الله عنه أنه لم يصمد لرؤيتهء 
فبني آدم لا يستطيعون 1 RE‏ ليسوا أقوى من الجبل» قال تعالى : 
ًا ل ر للل + جل د 


ثالغاً: من شبههم النقلية شبهتهم في قوله مَيٌ: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه»» ووجهها عندهم آنه 
شبه الرب جل شأنه بالقمر وهو مخلوق من مخلوقاته» والله تعالی لا 
ا أحد من خلقه كما قأل سبحاأنه : لس کل ت ...# 


ورد بأن التشبيه لم يقع على الرب جل وعلا بالقمر وإنما وقع 
على رؤية العبد للقمر ليلة البدر في صفائهاء فالله يرى رؤية واضحة لا 
قتر فيها ولا زحام» هذا ولهم أيضاً شبهات عقلية أهمها: 


أولاً: أن المرئي لا بد وأن يکون في جهة من الرائي وهي 
ممنوعة في حقه تعالى» فلا يرى لاستازام الرؤية للباطل وهو الجهة»› 
وما لزم منه الباطل فهو باطل» وأجيب عنها: 


أن لفظ الجهة لفظ مجمل يراد به جهة وجودية وهو الخلق وهو 
ممنوع في حقه تعالی فان مخلوقاته لا تحيط به وليس هو في شيء 
منها وهي ليست ظرفاً له» ويراد بها جهة عدمية على معنى أنه فوق 
مخلوقاته كلها مباين لها وهو ما دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية من 
إثبات علوه على خلقه. 


إن الجهة قد يراد بها جهة كمال كعلوه على خلقه» وهو 
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ثابت له تعالى» فهو مرئي وهو في جهة العلو. وقد يراد بها جهة 
نقص كاليمين واليسار ونحو ذلك» فهي منفية عنه تعالى لمنافاتها 
لكمال الله المقدس . 


ج ورؤيته سبحانه في علوه غير مستحيلة» فإن القمر يرى مع 
أنه في جهة العلو ليس عن يمين الرائي ولا عن يساره» فإذا جاز ذلك 
في المخلوق المربوب فجوازه في حقه تعالى من باب أولى وأحرى» 
إذ لا محذور في ذلك أصلاً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما ما ذكره من قول القائل 
يجب أن يكون مختصاً بجهة فوق ويمتنع حصوله في سائر الجهات 
والأحيازء فهؤلاء يريدون بذلك أنه يجب أن يكون فوقنا ويمتنع أن 
يكون تحتنا أو عن يميننا أو عن شمائلناء وهم لا يعنون بذلك أن 
يكون متصلاً بل يعنون أنه فوق الخلق. فالعبد يتوجه إليه هناك لا 
يتوجه إليه من تحت رجليه أو عن يمينه أو عن شماله» وقد قلنا أن 
الجهة فيها معنى الإضافة فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه إلى جهة العلو لا 
من جهة السفل أو اليمين أو اليسار» كما قال ابن عباس وعكرمة في 
قوله عن إبليس: «م يهم ن بين ايم ون ڪلفهم ن يسيم ون 
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علم أن الله فوقه.. 

د أنه قال: «أنكم ترون ربکم کما ترون الشمس ا وکماً 
تشبيها للمرئي بالمرئي» ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية 
الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي» كما أن رؤية 
الشمس والقمر كذلك فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة 
(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠٠١‏ طبعة الملك فيصل ۱۳۹۲ الأولى . 


۹1 


نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة» آما بعد أن 
يستفسرهم عن رؤية الشمس صحواً ورؤية البدر صحواًء ويقول: «إنكم 
سترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي 
يزعمونهاء فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازا" . 


ه - وأنه أخبر أنهم «لا يضارون في رؤيته»» وفي رواية: «لا 
يضامون». ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائيء 
ومعلوم أنما يسمونه رؤية» وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه 
ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك» 
بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ویکون فوقه فانه قد پلحقه فيه ضيم إما 
بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلالء وإما لجلائه كالشمس 
وا 

و - إن كون اله يرى بجهة من الرائي O‏ بإجماع الاف 
والأآئمة» حكى هذا الإجماع أبن تيمية رحمه الله . 


الشبهة الثانية : (إن الواحد منا لا يرى إلا ما يكون مقابلا للرائي 
أو للالة المرئي والله تعالى يستحيل أن يكون كذلك فيستحيل أن يكون 


ا لی . 
وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذه الشبهة فقال: 


وسائر طوائفهم» أن يكون المرئي مقابلا للرائي مواجهاً له بائناً عنه لا 
تعقل الأمم رؤية غير ذلك. وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي 
ومباينة المرئي لزم ضرورة أن يکون مرئيا له من فوقه أو من تحته أو 


OD al 
.)٤١١/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


(۳) بيان تلبيس الجهمية .)٤١١/۲(‏ 


۹۲ 


عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه» ودل النقل الصريح على 
أنهم إنما يرونه سبحانه وتعالى من فوقهم لا من تحتهم كما قال 
رسول الله ياد : 

«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة 
سلام علیکم ثم قراً: سم فلا يِن َب َر ۰)6 ثم یتواری 
عنهم وتبقی رحمته وبرکته عليهم في دیارهم» فلا يجتمع الإقرار بالرؤية 
وإنكار الفوقية والمباينة)'. 

وبذا تظهر لنا سلامة مذهب السلف في الرؤية وقيام الدليل 
اليقيني الصحيح عليه» فيكون الأخذ به متعين وواجب الاعتقاد لأنه 
المعبر عما أراده الله من نصوص كتابه وسنة رسوله ية . 


إثبات صفة العلم بلا كيف 


إللغة: 

الله : أصح الأقوال أن لفظ الجلالة مشتق من إله بالفتح» 
وشرعا هو (المألوه الذي تألهه القلوب) . وزاد ابن تيمية: (هو الذي 
يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
وناخودلك) . فقرلة تالهه آى عبد قال فی تسیر آنا ا 
الحسنى : (ومعنی قوله (إله) إنما هو الذي یستحی العبادة وهو تعالی 
العضحى: لها درن راد 


علم: آي هي صفة العلم القائمة بذاته تعالى وهي تتعلق 
بالجائزات والواجبات والمستحيلات فعلمه سبحانه وتعالى شامل للعلم 
بکل معلوم» کما قال سبحانه وتعالی: وهو يكل مء عَم )» وقال: 
وولا طون یو ًن عیب إل ا سآ ى وقال: يلم كاب 
لاعن وما نى لدو ل46 وهو صفة تنكشف بها المعلومات 


بحيث لا يخفى عليه منها شيء البتة. 


() انظر تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج ص .)٠١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص .)٤٦١(‏ 

(۳) العبودية ص .)١١(‏ 

.)۲١ تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )٤( 


۹٤ 


بعلم : المراد به أن علم المخلوق وهو (الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع. وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل»ء والأول 
أخص من الثاني. وقيل: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به 
وقيل: زوال الخفاء عن المعلوم والجهل نقيضه وقيل هو مستغن عن 
التعريف)“ وقيل غير ذلك من تعليم الله والباء بمعنى من فهي لابتداء 
الخاية إذ هو سبحانه خالق علم المخلوق ومعطيه إياه. 


معلمي: يريد به الرب جل وعلا بدليل قوله سبحانه: عر 
آ (O f i‏ وهو اى )ی اسما جن اماد اه تمان 


ٌ 


س 


سأل هؤلاء القوم أبو الخطاب على سبيل الإنكار والاستغر 
هل تثبت لله علماً كما هو الحال في ثبوت ذلك للمخلوق؟ 


فبين لهم أن كل علم عند المخلوق فهو من تعليمه تعالى» إذ 
كيف نتصور أن يكون المخلوق متصفاً بالعلم ويكون الخالق عارياً من 
صفة العلمء ذلك بأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولو كان المخلوق متصفاً 
بالعلم والخالق عارياً منه لكان المخلوق المحدث المريوب أكمل من 
الرب الخالق سبحانه» والذي يثبت له سبحانه وتعالى من صفة العلم 
هو الغاية في الكمال. 


والجزئيات كما قال سبحانه: #.. تلم تا بلج ف آلا ونا تيج يب 
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بمقَدار tO‏ وقال سبحانه: ا ِى 
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وقال ا غلم ما بين يريه ونا لم ولا يطو سىء 
ین یی إل یا سا وَس كرسي لسوت لاض لا ينو جفطهتا وُو 
ملل اليم 4 وقال: وهو عل بات ألصذُورٍ ٠)‏ وقال جل جلاله: 
الا بعلم من لن وهر اليف أي و4 وقال سبحانه 
للم لير ْفى ٠€‏ وقال: یلم سیک وجھرم وعم ما تکییود چ 
وقال: #وڪَانَ که یا لیا اليب کہ ئ ت قال 
درم في ا ae CLR‏ 1 کے ول ار إلا ف 


\ 


رۆړی الدارمي بسنده عن عد الله بن عمرو ر ضصی ايله عنه قال : 
سمعت رسول الله مي يقول: «(جف القلم على علم الله عز وجل». 

وروی أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کان 
يحدث أن رسول الله بيا قال: «إن آول شيء خلقه الله القلم فأمره 
ا 


وروی ايضا ر بسنده عن عل الله بن عمرو رضو أله عنه قال: 


سمعت رسول الله مي قول : اکتب الله مقادیر کل شيء قبل أن يخلق 
الستمرات: والارض مسي القت ةة 

وروی آیضا , بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ڪل 
سئل عن أطفال المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ 
اة 2 


(1) أنظر الرد على الجهمية للدارمي من عقائد السلف ص ۳۱۰ ۳۱۸ ۳۱۹. 
(۲) الرد على الجهمية لأبي عثمان الدارمي (۳۱۰» ۰۳۱۸ ۳۱۹). 


۹٦ 


وكما دلت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وإجماع السلف فقد 
قام الدليل العقلي الصحيح على اتصافه بالعلم من ذلك : 

أولاً: قال أبو عثمان الدارمي: (أرأيت الله يعلم أن الساعة آنية : 
فإن قال: لا. فقد فارق قوله وكفر بما آنزل على نبيه ي وكذب 
الو ر نفسه لا يؤمن بيوم القيامة. وإن قال: يعلم الله أن 
الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شاء أو أبى)“. 

ثانياً: قال أبو عثمان الدارمي: (أعلم قبل أن يخلق الخلق أنه 
خلقهم؟ فإن قال: لاء فقد كفر بالله العظيم» وإن قال: بلى فقد أقر 
بالعلم السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله» وهو منتقض عليه 
ab‏ 

ثالثاً: إن من لوازم الخلق العلمء فإذا خلق فقد علم» إذ لا يكون 
خلق بلا علم» قال تعالى : أل يكم من ع وهر اليف كلد 4)9 . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في بيان هذا الدليل» وبيانه من 
وجوه: 

إحداهما: إن إيجاد الأشياء هو بإرادته كما سيأتى» والإرادة 
تستلزم تصور المراد قطعاًء وتصور المراد هو العلم ا الا 
مستلزمأً للآإرأدة» وألإرأدة مستلزمة للعلم. فألإيجأد مستلزم للعلم . 

الثاني : أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عله . 

الثالث: أن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال 
يمتنع أن لا يكون الخالق عالماًء وهذا له طريقان: 


(1) الرد على الجهمية لأبي عثمان الدارمي عقائد السلف ص (۳۲۳). 
(۳) العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (٤۲)ء .)٠١(‏ 


۹۷ 


الأول: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة آنا إذا فرضنا 
شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل منهء فإذا لم 


يكن الخالق سبحانه عالم يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلاً وهو 
SD‏ 


SG 


الثاني : أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو 
منه» ومن الممتنع أن کون فاعل الكمال وميدعه غاا بل هو 
أ زاف انه له الل الل € رن خو رارق ۷ 
في قياس تمثيل ولا في قياس شمول" بل كل. ما أثبت لمخلوق 
فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه 
1 )£( 
أولى)“ . 
علم الله تعالى وأنه علم غير مخلوق بل هو قديم يحذو حذو ذات 
رب العالمين. 
صفته غير مخلوق. 

يقول أبو محمد البربهاري: (والإيمان بأن الله قد علم ما کان من 
أول الدهر وما لم يکن وما هو کائن أحصاه وعده عدا ومن قال: إِنه 
لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالل العظيم)“. 


(1) انظر التمهيد للباقلاني .)٤١(‏ 

(۲) قياس التمثيل هو «إلحاق فرع بأصل في حكم جامع؟.. 

(۳) قياس الشمول هو «الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندماج ذلك الجزئي مع 
غيره تحت هذا الكلي - شرح الواسطية للهراس ص (۴۷). 

.)۴١( شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )٤( 

(ه) شرح السنة للبربهاري ص (۳۲) فقرة )۳١(‏ تحقيق د. محمد سعيد القحطاني . 


۹۸ 


وقال أبو عثمان الدرامي: (واعلموا أن الله عز وجل لم يزل 
غالا بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم» ولا يزال بهم عالماً لم يزدد 
في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثرء ولكن 
خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم» ومن عنده بدأ 
العلم» وهو علم الخلق ما لم يعلموا فقال تبارك وتعالى: عل أن 
ا ل به )€ (سورة العلق: ه). 

وعلى ما حكاه هذان الإمامان أجمع سلف الأمة من صحابة 
رسول الله ية فمن بعدهم من الأعصار. قال أبو عثمان الدارمي: (فلم 
ؤل ل الام إل أن خت هة الاعة ن افير الس 
ويعني بهم الجهمية والمعتزلة والأدلة المتقدمة ترد عليهم. 


بپ ټ ټ 


(1) الرد على الجهمية لأبي عثمان الدارمي من عقائد السلف ص .)۳١١(‏ 
(۲) نفس المرجم» .۳٠۳‏ 


۹۹ 


إثبأات صفة الكلام بلا كيف 


ص: قالوا فيوصف أنه متكلم 
قلت السكوت نقيصة المتوحد 

اللغة : 

قالوا: أي أولئك السائلون المعترضون. 

فيوصف: تفريع على الكلام قبله» والمعنى إذا وصفته بالعلم 
فهل تصفه بالکلام . 

متكلم: المتكلم من قام به الكلام» وهي صفة مشبهة على وزن 
اسم الفاعل من الفعل المضارع يتكلم وذلك بضم أوله وهي الميم بعد 
قلب ياء المضارعة ميماً“ وكسر ما قبل آخره وهي اللام» وهذه الصيغة 
مفيدة للثبوت واللزوم وعليه فهو متكلم أزلاً وأبداً في الزمن الماضي 
والمستقبل فلم يحدث له كلام بعد أن لم يتكلم وهذا حكم على جنس 
الكلام ونوعه» وأما آحاده وأفراده فهي لها ابتداء في التكلم وانتهاءء 
وهو معنی قولهم حادث الآحاد ولیس معناه آنه مخلوق كما تقوله 
الجهمية والمعتزلة. 


قلت : SS‏ 
أن يقول نعم هو متكلم» > لكنه عدل عن ذلك إلى الاستدلال على أنه 
متكلم لأن ذلك أقوى وأثبت لليقين إلزاماً لهم بالإقرار به 

السكوت: آي عدم الكلام والنطق› وأراد به البكم لا مجرد 
السكرت الفارشي ون ذلك ال طا 


\ + 


نقيصة : على وزن فعيلة»› E‏ 
فلا تليق بالله عز وجل . ) 

المتوحد: الذى وخد نفسه بنفسه» والذى الوحدانية صفة ذاته› 
والذي يوحده ا المؤمنين بإفراده بالعبادة والطاعة. والمتكلم 
والمتوحد ليس من صفاته تعالى لكنها يخبر بها عنه مقيدة بدلالتها على 
الحق» وقد جعل أبو الخطاب المتكلم صفة لله وهو خلاف ما عليه 
السلف بل الصفة هي الوحدانية والكلام. 


د 


جن 

في هذا البيت يقرر أبو الخطاب رحمه الله تعالى اتصاف الرب 
جل جلاله بصفة الكلام» ويستدل على ذلك بأنه تعالى لو لم يتصف 
بها لاتصف بنقيضها وهو البكم . فالكلام صفة مدح وثناء» والبكم 
صفة تقص منافية للكمال ولا شك أن القادر على الكلام أمل ممن لا 
يقدر عليه . 


وإذا كان سبحانه منزه عن البكم لمناقضته للكمال فيجب اتصافه 
بالكلام. واستدلاله رحمه الله استدلال بالعقل وإن كان الواجب تقديم 
الاستدلال بالنقل أولاً لأنه استدلال بكلام المتكلم عن نفسه وهو أعلم 
بنفسه ممن سواه. 

وهكذا الاستدلال بالسنة النبوية لأنها وحي منزل من عند الله 
والرسول أعلم بربه وما له من الكمالء لكنه عدل عن ذلك إلى 
الاستدلال بالعقل إما لأن الذين خاطبهم أبو الخطاب رحمه الله ممن 
يقدم العقل على الشرع كالفلاسفة والمعتزلة» أو أنهم ممن يدعي أن 
الحقل يدل على عدم اتصافه بالكلام فأراد أن يبطل هذه الفرية ويبين أن 
العقل يدل على ما يدل عليه النص من إثبات الكلام له تعالى. 

هذا وأما ما ادعاه من أن السكوت نقيصة - مالم يقصد بها 


۱۰1 


السكوت المطلق التي لا يكون بعده كلام - فإن في كلامه نظرء فقد 
دلت الأدلة الشرعية على أن السكوت ليس بنقص ما دام بإرادة المتكلم 
لا لعجزه عن ضده وهو الكلام. 

قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية رحمه الله: (قلت: لفظ السكوت 
يراد به السكوت عن شىء خاص» وهذا مما جاءت به الاثار كقول 
النبي بل : إن الله رقن فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». 
والحديث معروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا. 

«الحلال ما أحله الله في کتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» 
وما سكت عته فهو مما عما عنه». 


والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت 
عنه أولى منه في المنطوق به» ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في 
المسكوت مخالفاً للحكم في المنطوق به. 

أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين› 
والقاضي بو يعلى وموافقره على صل ابن کلاب يتأولون کلام اڃیت 
والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكلم» والسر في 
حكم أبي الخطاب على السكوت بأنه نقص أنه يرى ما يراه أبو يعلى 
وابن عقيل وابن الزاغوني من أن الكلام «صفة قديمة لازمة لذاته لا 
تتعلق عندهم بمشيتته فى الحياة»" . 

«ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سکت كما جاءت به 
الک 2( 

٠ ر‎ 


هذا وقد قامت الدلائل النقلية والعقلية على إثبات صفة الكلام لله 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص .)١١ ›»۳٤(‏ 


(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ص .)١١ ›»۳٤(‏ 


°۲ 


تعالى وأنه متعلق بمشيئته وإرادته» قديم النوع حادث الآحادء وأنه 
بصوت وحرف . فأما الأدلة النقلية : 


أولاً: من القرآن الكريم : 

وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في بيان أن الله موصوف بصفة 
الكلام ومن ذلك: 

kf النص على آنه تعالی متکلم کما قال سبحانه : #وکلَمَهٌ‎ ١ 

. . وقوله تعالی: رہ اه موس تَڪيمًا » وقوله: و 
ب يِسَمَحَ کلم نر . 

e‏ في القرآن الكريم من كلمة أو كلمات كقوله تعالى: 


وولا ڪلمة سبقٽ ين ريک 4 و مت کلمت رك 
صد وڌل € رقال: ما فد ت ملت ال ...# وقال: ول 


۴ - وجاء من مناداته کقوله سبحانه: يديه من جاني الور اليس 
وقريته س 4 وقوله: ووم اديه فقول أ شرکایی لذ بن کر 
زعمرت 6 وقال: وذ ادى رك موئ أن ات آلقوم القليين أ 4 . 


٤‏ - وجاء بلفظ قال وما تصرف منه» ؟ ك قە E‏ رڪم 


رراب 


اعون E‏ لإ قال اک بیس ن م 4 وقال: قول 
ت 2 cd‏ م می کور 
الى 4 وقال: #وللكن حى الول متىي وقال : ا قولا ۽ إا أردته 
کڈ ن 4 کے ب 4€ وتال: ولم کل ى ب كير @4. 
ما جاء بلفظ الحديث كقوله تعالى: لاله رل 
يث وقال: ومن دَق من اَلَو ًا 4. 
- ما جاء من التعبير عنه بلفظ الإنباء كما قال سبحانه: َر 
اا آل ين لاوم . وقال: «فیتیم با كنم تَمَمَلونَ ‏ وقال: 
لبان لعي الد 4. 


۷ وجاء بلفظ القصص كما قال سبحانه: #غ نفص ميك 


©“ 
A‏ ا لقص 4 . 


۸ ما جاء بلفظ الأمر كما في قوله: 
قال آلا له ل لار 4 وقال: #إَمًا 6 لقت إا انه أن 
ته کک @4. ` 


ثانياً: من السنة النبوية : 
وقد تنوعت دلالة السنة النبوية على أن الله متكلم من ذلك : 


١‏ التصريح بأن الله متكلم كما في قوله ي: «يا قومي لم 
تؤذونني أن أبلغ كلام ربي)"» وقال: «ما منكم من أحد إلا 
کل ا لن وة ران 


۲ التعبير بالقول كما فى قوله بيل: «أتدرون ماذا قال 


٣٠‏ - التعبير بالنداء ٠‏ كما في قوله 4: «فيناديهم بصوت پسمعه 
فن شل كنا ية من فرب آنا الملك آنا لدان , 


٤‏ التعبير بالكلمات: فقد روى البيهقي ی الاعتقاد ہسنده عن 


1 علي - رضي الله عنه - رسول کل ان کان قول عند مضجعه: 
«اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة» الحديى“ 


)1( ص )٠٠١(‏ وهو حديث صحيح انظر هامش الاعتقاد. 

(۲) السنة لابن أبي عاصم (۲۹۹/۱) متفق عليه. 

(۳) مسند الإمام أحمد .)۲٤٤/٤(‏ 

)"٠۸( الشريعة للآجري ص‎ )٤( 

(ه) السنة لأبي عاصم ص ۲۲١‏ الجزء الأول رقم )١٠١(‏ أشار الألباني إلى أنه 
٠‏ حدیث صحیح وإسناده حسن. 

(1). الاعتقاد ص٠٠٠‏ وأشار محققه أن ابن حجر حسنه في تخريج الأذكار. 


4 


الغا : ما ورد عن السلف في ذلك» وهو کثیر جداً ومنه: . 
قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: لای ف نف 
کان آحقر من أن تلم الله في بوحي يتلی). 


وروی الآجري بسنده عن أبي عبد الرحمن ا قال : 

عمر بن الخطاب يقول على منیره: : أيها اش إن هذا القرآن ا الله 
8 
عز وجل ) 

ر ا بسنده عن قرة بن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت 
رضي الله عنه بيدي فقال: (يا هناه تقرب إلى الله عز وجل بما 
استطعت» فإنك لست تنقرب بشيء إليه أحب إليه من كلامه)”. 

وروی دة ا فال( حا مارت بن عار ال 
ا خالقا ا مخلرقاً لکنه 8 الله عر وجل e‏ ۉفي دواوین 
الآثار نظائر هله كثيرة e a‏ بما ذکر. 
وأما الأدلة العقلرة“ : کک 
وهی : 

أولً: (إِن الحي إدا لم بتصف بالكلام لزم أتصافه بضده وهو 
الصمم e‏ وهذه آفة ينره ايله عنها قعین | أنصافه بالكلام). 


.)۷١( الشريعة ص‎ )١( 

)7( الشريعة ص (۷۷) الاعتقاد ص )٠٠١(‏ وهو صحيح . 

(۳) انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص (۷۲ء ۷۳) بتصرف - وانظر تمهيد الأوائل 
للباقلاني ص )١(‏ - انظر الإنصاف للباقلاني ص  )۳۷(‏ انظر شرح العقائد 
النسفية تحقيق د. أحمد حجاز السقا ص )٤١(‏ - انظر أصول الدين لفخر الدين 
الرازي تحقيق د. عبد الرؤوف سعد» ص )١١(‏ - انظر لوامع الأنوار البهية 
(1/ 4 (. 


ثانياً: إن الكلام صفة كمال ولو لم يتصف بها لعري عن كمال 
يجب له حيث أن صفة الكلام صفة مدح لا نقص فيها البتة . 


الا ا يقال إن المخلرق يت إلى مكل وغ مكل 
والمتكلم أكمل من غير المتكلم» وكل كمال في المخلوق مستفاد من 
الخالق» فالخالق به أحق وأولى. 

رابعاً: أنه تعالى إذا لم يتصف بالكلام فقد أشبه الأموات 
والجماد مما لا يتصف بالصفات. وهو سبحانه وتعالی لیس کمثله 
شيء فيجب اتصافه بالكلام» إذ ما لزم منه الباطل كان باطلاً. 


خامساً: أنه وصف نفسه بالكلام وهو أعلم بنفسه» ورسوله قد 
وصفه بها وهو أعلم بربه» فهو لا ينطق عن الهوى فيجب إثباتها. 

سادساً: أن يقال إما أن يكون الكلام ممتنعاً عليه وهو محال لما 
تقدم» وإما أن یکون ممکناً فیتوقف ثبوته على غیره. والرب جل شأنه 
لا يحتاج إلى أحد في ثبوت كماله لأنه لو كان كذلك لكان غيره أكمل 
منه لأن من يعطى الكمال أكمل من لا يملك الكمال ولا يعطيه وهو 
لو ات الت ور اف 0 
ثبوت صفة الكلام ويمتنع عليه E‏ 


ومما تقدم من الأدلة النقلية والعقلية ثبت ما قرره أهل السنة 
والجماعة من اتصافه بالكلام» وقد خالفهم عموم أهل البدع على 
اختلاف بينهم في تقرير مذهبهم في الكلام" وهي : 

أولاً: قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف ومتكلم كابن سينا 
وابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة الذين 


.)١١١/١( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ھيو . اب 1 := a‏ 
( مجموع الغتاری (۱۷/ ۱۹۴۳ _ 1۷۴ 


۰٦ 


يقولون إن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد بل هو ما 
يفيض من معاني إعلاماً وطلباً إما من العقل الفعال كما يقوله بعض 
المتصوفة الفلاسفة وهذا قول الصابئة ونحوهم وهؤلاء يقولون: الكلام 
الذي سمعه موسى لم نکن ا إل في نفسه. 

انیا قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله 
مخلوق يخلقه في بعض الأجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأً لا من الله 
ولا يقوم عندهم يالله كلام ولا إرادة. 

ثالاً : «قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن 
اتبعه كالقلانسي وأبي الحسن الأشعري» وغيرهم: أن كلام الله معنى 
قائم بذات الله» وهو الأمر بكل مأمور أمر الله به والخبر عن كل مخبر 
أخبر الله عنه أن عير عنه بالعربية كان قرآناً وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. 

والأمر والنهي والخبر ليست أنوعاً له ينقسم الكلام إليها إنما 
كلها صفات إضافية كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم 
لعمر وخال لبكر» والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى 
واحد في الأزل وأنه في الأزل أمر ونهي وخبر كما يقول الأشعري› 
وم من فال بل بير مرا اونهيا عد وجود المأمور والمنهي› 
ومنهم من يقول هي عدة معان: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. 

وقد لزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة 
والإرادة والحياة شيئاً واحداً فاعترف محققوهم بصحة الإلزام وجمهور 
العقلاء من أهل السنة وأهل البدعة يقولون إن فساد هذا القول معلوم 
بالضرورة. 

رابعاً: قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية 
وغيرهم يقولون كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية ولها مع ذلك 
معان تقوم بالمتكلمء وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية في أن 


۱۷ 


E e 
کان قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم أن كلام الله حادث‎ 
قائم بذات الله بعد آن لم یکن متکلماً بکلام بل ما زال عندهم قادراً‎ 
على الكلام وهو عندهم لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم يزل قادرا على‎ 
الكلام وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممح کوجود الأفعال‎ 
عندهم» وغنتڌ من وافقهم من آهل الكلام كالمعتزلة وأتباعهم» وهم‎ 
يقولون أنه حروف وأصوات حادئة بذات الرب بقدرته ومشيئته ولا‎ 
يقولون: إن الأصوات المسموعة والمداد الذي في المصحف قديم بل‎ 
قولوت أن ذلك محدث . وهذه الأقاويل کلها باطلة ووجه بطلانها على‎ 
a أولاً:‎ 
كل كلام في الوجود کلام الله كما يقوله ابن عربي وآمثاله من‎ 
. الاتحادية"‎ 
ثانياً: أنه لا يصح إطلاق الاسم المشتق إلا ومورد الاشتقاق قائم‎ 
بالمسمی» فإذا جاز آن يقال متکلم کان لا بد من اتصافه بالکلام.‎ 
ثالثاً: إن إضافة الصفة إلى الموصوف يستلزم اتصافه بها وامتناع‎ 
اتصاف غيره بها وإن ترجع أحكامها من القدم والحدوث إليه وامتناع‎ ٠ 
رجوع حکمها لغيره» فإذا اتصف بالکلام وجب أن يكون صفته بناء‎ 
على ذلك ولم یجز آن یکون کلاماً لغیره وامتنع کونه مخلوقاً محدثاً‎ 
ووجب کونه قدیماً کقدم ذات رب العالمين".‎ 


رابعاً: فلا بد حيدئذ أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث 


(1) انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص (1۲» )٦۳‏ مجموع الفتاوى .)١۷٤/١۲(‏ 
(Y۲)‏ أنظر المرجع السابق . 


وحينئذ فما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث» وحينئذ فهذا يقتضي 
أن الله إذا کان متکلماً بمشیته وقدرته آمکن آنه لا یزال متکلماً بمشیئته 
وقدرته ولم يجز أن يصير متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً بحال لأن 
ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع . ويقتضي أنه 
تجدد له من صفات الكمال ما أمكن حدوثه في الأزل وذلك ممتنع 
وذلك لأن صفات الكمال التي يمکن اد اتصاف الرب بها لا يجوز أن 
زفت وها ل غل غیره». 

خامساً: أن الكلام في لغة العرب لا يعرف إلا ما كان صوتاً أو 
حرفا أما کلام ليس كذلك فلا يعتبر عندهم کلام وأما وجود الكلام 
في القلب قبل أن يتكلم به فلا يسمى كلاماً وهذا الذي في القلب هو 
۰ النفس كما قال باة: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»» ففرق بين حديث القلب وكلام 
اللسا LS‏ 
کان حرفاً وا 

سادساً: إن مسمى الكلام يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعاً عند 
الإطلاق كما في قوله بي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان اله 
العظيم؟ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند 
الموت إلا وجد روحه لها روحا». 

وقال بية: «فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةاء 
وقال ية : «إن أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل ما خلا الله باطل»» 


)۱( مجموع ي e‏ 


ıı خم‎ 


۱۰4 


وغير ذلك مما يدل على أن الكلام هو اللفظ والمعنى والصوت" 

سابعاً: أن يلزم من القول بأن الكلام هو النفساني أن يكون 
الأخرس متكلماً وهو غير صحيح» فما بني عليه ليس صحيحاً. 

ثامناً: أنه يلزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو 
القرآن ولا کلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص فهم بها مقصوده 
فكتب هذا الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. 
فالمكتوب هي عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى وهذا المثل مطابق 
غاب المطابقة لما شوه الاشاعة . 

تاسعاً: يقال لمن قال آنه معنی واحد» هل سمع موسی عليه 
السلام ج جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع 
یم کا ف واا کا وإن قال: بعضه فقد قال يتبعض 
وكذلك کل من كلمه الله أو آنرل إليه شيا من كلامه)". 

عاشراً: إنه (لما قال تعالى للملائكة: لإنى جاعِلٌ فى الأَرْضِ 
کلک حَلِيمَةَ 4 ولما قال لهم: لاجد لدم 4 وأمثال ذلك: هل هذا 
ا أو بعضه؟ فإن قال جميعه فهذا مكابرة» وإن قال بعضه 
فقد اعترف سند 

الحادي عشر: أن العلماء a‏ 
أمور دنيوية لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها اتلم بذلك» فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام وهو يبطل قول الأشاعرة والكلابية 
من آن کلام اه تف 

الثاني عشر: العلماء أجمعوا على أنه إذا حلف أن لا يتكلم لم 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .)٤٥۷/۱۲(‏ 

(۲) شرح الطحاوية ص )١۲۳(‏ طبعة أحمد شاكر. 
(۳) شرح الطحاوية ص (۱۲۳) طبعة أحمد شاكر . 
)٤(‏ شرح الطحاوية ص )٠٠١(‏ ط. أحمد شاكر. 


j٠ 


يحنث بمجرد حديث التفس". 

الثالث عشر: أن لازم القول بأن كلام الله معنى واحد قائم بذاته' 
تعالى وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية عن 
كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن وهو باطل فما لزم من" 
الباطل فهو باطل. 

الرابع عشر: أنه لو كان كلامه مخلوقاً للزم أن يخلق بقول آخر 
i E SS A aa E‏ 
ویدل عليه قوله جل شانه: تما وا لئى ړا اردته لن فل له کک 
@4. 

يقول أبو الحسن في الإبانة: «ومما يدل من كتاب الله على أن 
کلامه غير مخلوق قوله عز وجل: إا فوا لى إا أردته أن نفل ' 
4ک کون 4 فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب آن کون ا له 
کن فیکون» ولو کان الله عز وجل قائلاً کالقول کن کان للقول قولاً 
وهذا يوجب أحد أمرين: إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير 
مخلوق» أو أن يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محالء 
وإذا استحال ذلك صح وثبت أن الله عز وجل قوله غير مخلوق . 


الخامس عشر 2 يلزم من يقول أن کلام الله مخلوف موافقة 
لمشرکین في وهم ف القرآن كما ذكر الله e‏ بقوله: إن هدا إل 
ر اشر ©4 . 


وإذا كان قولهم هذا باطل فإن القول بخلق القرآن ا لأن 
القرآن کلام ا 


)1( مجموع الفتاوی (۱۲/ .))١١‏ 

(۲) الإبانة فى أصول الديانة ص (44 .)۴١‏ 
(۳) الإبانة فى أصول الدیانة» ص ۱۹ء .٠١‏ 
)&( اا ص (۲۱). 


۹١ 


السادس عشر: إن لازم القول بأن كلام الله لموسى خلقه في 
الشجرة أن يجوز القائل أن تكون إرادته تعالى وعلمه وقدرته كذلك 
وهو ممتنع وباطل»› فیکون لازمه باطل'. 


السابع عشر: آنه يلزم من القول بأنه لا یتکلم» ۰ مشابهته بالأصنام 
ر رازو ے2 


قوم إبراهيم عليه السلام: #قل بل قعلم ڪيرهم هدا لوهم ِن 
ادا سل 4 


وصفاته مخلوقة لأنها مذكورة في القرآن الكريم والقرآن» كلام الله 
واللازم باطل فالملزوم باطل . 


التاسع عشر: أن الله شهد لنفسه بالتوحيد وهي لا تخلو من 
أمرين إما أن تكون شهادته لنفسه قبل الخلق أو بعد الخلقء فإن كان 
بعد الخلتق لزم ألا تقوم شهادة على توحيد الله قبل الخلقء ولو لم تقم 
الشهادة على التوحيد قبل الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده» وإن 
كانت الشهادة قبل الخلق فقد بطل كون كلامه مخلوقاً لأن كلامه" هو 


4 ر ر 


شهادته وهو مستفاد من قوله تعالی: لهد اله أَنَمٌ لا إل إلا هو 4. 

أالعشرون: أن أله شرف أنبياءه واختصهم بتكليمه»› ولو کان 
تكليمه مخلوقاً لما كان تشريفاً لهم وما كانت لهم خصوصية به» لأن 
الكلام قد سمعه جميع الخلق وهو مبني على قوله سبحانه: لتا كن 


2 مجو سر 2 2 ا رار رو کے وره art e‏ 
قول رمن إا دعوا إلى أله ورسولي لبخ بين أن فووا سيعتا وأطعتا 


1 


Ka‏ رھ وء ر ا 
ووک هم المنيحى (©). 


(1) تفس المرجع ص .)١١(‏ 
0 سور 
(۴) الإبانة في أصول الديانة ص (۲۱» .)١۲‏ 


۹۲ 


يقول أبو الحسن الأشعري: «فلو كان كلام الله لا يوجد إلا 
مخلوقاً في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى» لأن 
الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقاً في 
TOE‏ ) 

الحادي والعشرون: أن الله تعالى يقول: کل من عا ن ©4 
وإذا كان كلام الله مخلوقاً فيكون قابلاً للفناء كسائر المخلوقات» وإن 
قیل أنه لا یفنی فانه عندئذ لا یکون مخلوی". 

الثاني والعشرون: قول سبحانه: لا يأو برثي » ولو كان 
مخلوقاً لكان له مثل» ولو كان الكلام معنى نفسي. أفتراه سبحانه يقول 
لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في 
نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا الوقوف عليه. 

الثالث والعشرون: قوله يية: «أما إني لا أقول ألم حرف ولكن 
آلف حرف ولام حرف وميم حرف»» فدل ذلك على أن كلامه تعالى 
حرف وصوت إذ لا يطلق اللفظ إلا على الصوت المشتمل على بعض 
الحروف الهجائية" . 
بعض الشبهات حول صفة الكلام : 

هذا وقد أورد بعض أهل البدع عدداً من الشبهات ونحن نذكر 
أهمها وإجابات أهل العلم عليها وهي : ) 

الشبهة الأولى: أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين 
وهي ممتنعة في حقه تحالى فما بني عليها وهو وصفه بالكلام ممتنع 
وبه يثبت المطلوب. 


(1) الإبانة في أصول الديانة (۴۳). 
(۲) انظر الإبانة في أصول الديانة ص .)۴٤(‏ 
(۳) انظر شرح الطحاوية ص ۱۲۹۳ء ۱۲۷) تحقيق أحمد شاكر. 


1# 


وجوابها أن يقال: إن ما دعيتموه من أنه لا کلام إلا بلسان 
وجوف وشفتين ممنوع ودليل ذلك قوله سبحانه في حق السموات 
والأرض: م اسر إل السا وه دان قال ت رض انتا وا أو 
گرا الا أا طآبيت €6 ليس للسموات والأرض جوف ولا 
لسان ولا شفتان وقال سبحانه في حق الجبال: #وسخرتا مع داود 


کر یں و مر 


لجال سحن 4 ولیس لها جوف ولا لسان ولا شفتان. 
K7 8‏ ے ٤‏ ر س ت ٤ ê‏ 
نطقتا اله لئ انط کل شىء # وهى ليس ذات جوف ولا لسان ولا 


وفي السنة حنين الجذع وتسبيح الحصى وهو ليست بلسان ولا 
DES‏ 

وإذا ثبت أن الكلام يكون بدون لسان وجوف وشفتان بطل 
قولهم وثبت ضده وهو أن الله موصوف بصفة الكلام. 

ثانياً: أن مبنى قولكم على الكلام المشهود لكم من المخلوق 
وإذا امتنع ذلك في حت المخلوق فلا يلزم من ذلك أن يمتنع الكلام 
على الباري جل شأنه لكونه ليس بجوف ولسان وشفتان مع أن 
المخلوق يمكن أن يتكلم مع عدم وجود اللسان والجوف والشفتين"'. 

الشبهة الثانية: قد دل القرآن على أن الكلام مخلوق كما في قوله 
سبحانه: اله حل کل سیر & وكلام الله شيء من الأشياء فيكون 


۴ 5( 
وجوابها أن يقال: إن هذا العموم مخصوص بأشياء كثيرة ومنها 
ذاته فتدخل في عموم ما قلتم» فإن نفيتم ذلك فليكن كلامه تعالى 

)4( انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص (٭۳). 
(۳( انظر الحيدة لاإمام عد العريز الكناني المكي ص (fo)‏ طبعة إلافتاء. 


i 


تابع لذاته» فكما أن ذاته غير مخلوقة فكلامه كذلك» ونظائر هذا 
العموم المخصوص كثير في القرآن كما في ل ا و یں 
َة لمو € فلتكن ذاته تعالى داخلة في ذلك وهو ممنوع» 
فكذلك قوله: لَه ڪين ڪل سىء لا يدخل فيه شيء من ذاته أو 
SA BOE O E‏ 
َير كل َم ) ومعلوم أنها لم تدمر الجبال والمنازل والمساكن 
فضلا عن دخول ذات الباري وصفاته في ذلك وإذا لم يجز ذلك لم 
یجز دخول کلامه في عموم اله حل کل شیر ) فلا یکون کلامه 
E‏ 

الشبهة القالة: 

في قوله سبحانه: #إنّما الْمسیح عیسی ابن مر رسو أله 
ركلت € فغيسى كلمة اله وعسى. مخلرق فتكون الكلمة مل 5ة 
ويثبت المطلوب وهو أن كلام الله مخلوق': 

ونجوانها أن قال ۰ ) 

أولاً: أن هناك فرق بين عيسى وكلام الله فإن عيسى عليه السلام 
سماه الله مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يأكل ويشرب وهو مخاطب 
بالأمر والنهي يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيدء ثم هو من 
ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم وهذا لا يصح أن يقال في كلام الله وإذا 
ثبت ذلك ظهر أن عيسى ليس هو الكلمة وبناء على ذلك يثبت 
المطلوب وهو أن كلمة الله ليست مخلوقة لأنها لو كانت مخلوقة لجاز 
عليها ما يجوز على المخلوق من الأحكام وذلك ممنوع» فما بني عليه 
من كونها مخلوقة فهو ممنوع فوجب أن يكون كلام الله ليس مخلوقاً 


(1) انظر الرد على الجهمية والزنادقة لاإمام أحمد ص (۲۲). 
(۲) انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (۴۹» ۲۷). 


jjo 


ثانياً: أن عيسى عليه السلام متعلق الكلمة وليس هو الكلمة 
عينهاء ا و ف ا ف 
ا 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی: وهو آلف سل آلريتح بترا 
بت يى رََمَيَوِءً 4 والرحمة هنا بالإجماع المراد بها المطر وهو متعلق 
الرحمة» ومن ذلك قوله ية فيما يرويه عن ربه عز وجل قال للجنة: 
«أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فأطلق الرحمة إلى الجنة لأنها متعلق 
الرحمة وليست هي الرحمة عينها فثبت بذلك المطلوب وهو كون 
كلمة الله ليست مخلوقة» ولکن عیسی حُلق بهاء قال تعالی: ائم 
لیخ عبس ان ریم رشو اق راء انتما إل سم ر من 4. 

ثالثاً: أن لازم قولهم أن كلمة الله حلت في مريم وتغذت بالدم 
وأحاط بها الرحم وهو قول أهل الحلول والآحاد وهو باطل وهو 
موافق للنصارى في ذلك وهو باطل» فما بني عليه فهو باطل وهو کون 
الكلمة مخلوقة فلا يكون كلام الله بارا لأنه صفته وذاته ليست 
مخلوقة فكذلك صفته. 

رايغا إن إضافة الكلمة إضافة صفة لموصوف» وأما إضافة 
الروح في قوله: وروح يِه 4 إضافة تشريف وتكريم» فالمعنى من 
أمره فكان الروح فيه على حد قوله تعالی : O‏ ف السَمَوتِ 
ER‏ ل في ذل کیت لوم روت (46 أي من 
ا 

الشبهة الرابعة: أنه لو كانت آحاد الكلام حادثة لكان الله محلاً 
للحوادث وهو ممنوع فما بني عليه وهو حدوث آحاد الكلام ممنوع . 


وجوابها أن يقال : 
(1) انظر الرد على الجهمية وآلرنادقة امام أحمد ص .)١۷ ۴١(‏ 


۱۱١ 


أولآً: هذا مبتي على أن آحاد الكلام مخلوقة وليس هذا معنى 
قول السلف» فإن معناه أن آحاد الكلام يتكلم الرب بها شيئاً فشيئاً تبعاً 
لمشیئته وإرادته. 

لانيا: إن الأولة من الكاب والينة تذل PE‏ 
ا تا ئی إا ته أن نق له کن فيكو 463 
وقوله سبحانه: ت مكل سی عند الو كمل ا ر 
قل لو کی یکر )4 وخلق عيسى له ابتداء وقال کل : 
خلق الله القلم قال له اكتب»» «قال للقلم اكتب حال خلقه وخلق 
له ابتداء فالقول له ابتداء. 


الشبهة الخامسة: إن كلام الله شيء واحد فى ذاته وإنما تنوعه 
ذلك 

وجوابها : 

A Es A a 
وأبعاض وآي وكلمات وحروف.‎ 

0 آنه يلزم من هذا القول أن تكون معاني القرآن هي معاني 
الإنجيل والتوراة وأن يكون ما أخبر به هو عين مأ نهى عنه. 

ثالغاً: أنه لم يقل للقيامة بعد: كوني» لأنه سبحانه لم يرد كونها 
فإذا جاء وقتها قال لها رب العزة كوني فتكون» فكيف يقال حينئذ أن 


رابعاً: (أن النبي ية قال في حجته حين صعد الصفا: نبدأً بما 
(1) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین ص ۰۲۳۸ ۲۳۹) بتصرف 


1۷ 


بدأ الله به ثم قراً: 0# الصا والمررةَ من سعَار آلو 4 فالنبي ب بين 
أن الله سبحانه بدأ فى كلامه المجيد المبارك بالصفا قبل المروة فكيف 
يقال أن كلام الله سبحانه واحد لم یتقدم فيه حرف على حرف ولا 
جملة على جملة). 


خامسا' مقتضى هذا القول أن تکون سورة البقرة عین سورة 


بپ ټپ ټ 


اعتقاد السلف فى القرآن 


ص: قالوا فما القرآن قلست كلامه 
قالواالذى نتلره قلت كلامه 
اللغة : 
فما: للسؤال عن حقيقة القرآن وهو تفصيل بعد إجمالء إذ 
القرآن من كلام الله . 
القرآن: (فهو مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران» 
تقول ا0 اوقا ورانا بع واخك سى به المقرو تة 
كالعلم الشخصي. ..) ويعرف (بأنه كلام الله المنزل على محمد يلا 
المتعبد او 
لا ريب فيه: أي لا شك في أنه كلام الله لا کلام غیره» إد 
(1) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص (١۲ء‏ ١١)ء‏ قارن التبيان في 
علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني ص .)١(‏ 
قارن تاريخ القرآن الكريم للدكتور محمد سالم محيسن ص .)١(‏ 


4٩ 


الذي نتلوه: أي نقرؤه بألسنتنا ونكتبه في صحفنا وبأقلامنا 
وبمدادنا وبشکل حروفنا ونحفظه في صدورنا. 

مسدد: من قال الفصل من القول ومنه قوله ييو في دعائه (اوسدد 
لساني» والتسديد التوفيق والمعنى الموفق لقول الحق. 


الشرح : 

وبعد أن أثبت أبو الخطاب أن الله متكلم بكلام هو كلامه لا 
كلام غيره» وأثبت ذلك القاطع والدليل الساطع ما أظهر 
تفصيله فيما سبق ذكره سألوه عن حقيقة القرآن وهل هو كلام الله أيضاً 
بناء على ما قرره من ا وإنما خصو! السؤال عن القرآن 
دون التوراة والإنجيل لأنهما محرفان والدليل القاطع قائم على أن ما 
يوجد منهما في يدي اليهود والنصارى فيه ما ليس کلام الله قطعاً 
وأما القرآن فهو محفوظ م. ن التحريف والتبديل والزيادة والنقص كما 
قال سبحانه: إا حن برا ألرَكَرَ ولا َم لفطو €6 وقال جل 
ثناؤه: واو کان من عند عر عر أله لوْجدوأ فيه حًا ڪراي . 

فلذا كان السؤال عنه دون سواه وقد بين أبو الخطاب أن القرآن 
كلام الله وظاهر إطلاقه يفيد أنه قديم قدم ذاته» والحق الذي عليه أهل 
السنة والجماعة - السلف الصالح - أن القرآن كلام الله قديم النوع 
حادث الاحاد. 

فجنس الكلام قديمء وأما أفراده فلها ابتداء وانتهاء فهو سبحانه 
يتكلم به بمشیئته وإرادته فهو صفة ذات بالنظر إلى جنسه ونوعه وصفة 
فعل بالنظر إلى أفراده وآحاده. 

وإنما نص علماء السلف على قدم نوع الكلام وحدوث الأفراد 
مع أن ذلك جار على صفات الفعل كلها لشهرة الخلاف فيه بين 
طوائف الأمة» فمن قائل بأنه قديم كما هو مذهب الكلامية والأشاعرةء 
وبين قائل بأنه حادث كما هو مذهب الكرامية. 


° 


وأصل القول بقدم الكلام هو هروبهم من القول بجواز دوام 
الحوادث لاستلزامه عندهم عدم القدم لأن حدوث النوع يستلزم حدوث 
الأفراد وهذا يلزم منه حدوث الحوادث في الذات والسلف يعنون 
بالحوادث ما تعلق بالمشيئة فهو يتكلم إذا شاء. والقائلون بالقدم تعني 
الحوادث عندهم المخلوقات وشتان بين الفريقين. وعلى قول السلف 
فلا يلزم من القول بحدوث أفراد الكلام أو الفعل أن تخلق المخلوقات 
في ذات الله فلا يكون في قولهم محذورٌ أصلا فالقرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

يقول ابن تيمية: (فهو ا بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير 
ذلك من كلامه ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه وهو سبحانه يتكلم 
بمشیئته وقدرته» فکلامه قائم بذاته > لیس مخلوقاً بائاً عنه وهو يتكلم 
بمشیئته وقدرته). 

وهذا معنى السلف منه بدأء قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله : (منه بدأ أي هو المتكلم e‏ وقال: (أن السلف قالوا 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقالوا لم يزل متكلماً إذا شاء» فبينوا 
أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن 
فتن ا المعين قديم ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا أنه 
کلام اله و وإذا كان الله یکلم بالقرآن بمشیئته کان 
القرآن كلامه وکان مزلا منه غير مخلوق ولم يکن مع ذلك أزلياً قدیماً 
بقدم الله وإن کان الله لم یزل متکلماً إِذا شاء فجنس کلامه قدیہ). 

وما قرره أبو الخطاب من أن القرآن كلام الله لا شك فيه عند 
کل من وحد الله حق توحیده سبحانه» لأنه کما انفرد سبحانه في ذاته 
وربوبیته فقد انفرد أيضاً بكلامه الذي هو صفته سبحانه. 


(f° CFA FY 4۴( مجموع الفتاوى‎ )( 
.(ef ¥) مجموع ألفتآورى‎ (77 


يقول ابن تيمية: (واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم من 
أن الله تكلم بالقرآن وأنه کلم موسی تكليما وأنه يتكلم» ولم يحرفوا 
الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون - أهل البدع - بل ردوا تحريف 
أوّلئك ببصائر الإيمان الذي علموا به مراد الرسل من أخبارهم 
برسالات الله وكلامه واتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من 

ولما قرر لهم أبو الخطاب إن القرآن كلام الله اعترضوا عليه بأن 
القرآن نتلوه بألسنتنا وحروفنا وتلاوتنا التى هى أفعالنا مخلوقةء فأكد 
لهم أن تلاوتنا للقرآن واآدائنا له بأصواتنا وحروفنا لا یخرجه عن کونه 
کلام الله › وهذا لا يشك فيه کل من وفق لقول الحى والعلم به ويڏا 
يعلم أن أبي الخطاب تكلم عن مسألتين : 

الأولى: أن القرآن كلام الله. 

الثانية: ن تلاوته له لا تخرجه عن کونه کلام الله . 

أما المسألة الأولى فقد قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنة 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم على أنه كلام الله: 

وقد تواترت الأدلة وتكاثرت على الدلالة على هذا المعنى نذكر 
منها : 

ارلا ول تیال وون ا ف الک اسار ےک 
I rLeoerl‏ 1 )( 
سمح کلم الو .٠‏ 

ووجه دلالتها ما قاله عبد العزيز الكنانى فى الحيدة: «وإنما 


)4( مجموع الفتاوى )۹ ۵( . 


(۲) سورة التوبة الآية رقم .٦‏ 


يسمعه من قارئه وإنما عنى القرآن لا خلاف بين آهل العلم واللغة في 

التاتن": قزل اشكانة: # مول الف إ6 انطلفر إل ماود 

ادوا دروا شخ بریدویت رک ان ل کم آله قل ل تا 
ڪَڌَلِکم ال َه من قبل َل 4. 

والشاهد فى الآية قوله سبحانه : ریڈویکت ن ا لوا کلم € 
ووجه دلالتها على أن القرآن کلام الله نصه تعالى ا ذلك لان 
القرآن الكريم هو المراد في الآية بالاتفاق وهو معنى نسب لله تعالى 
فتكون نسبه نسبة صفة إلى موصوف بها لأن المضاف إلى الله نوعان: 

الأولى : إضافة بالجهة العامة» فهى إضافة مخلوق لخالقه» كقوله 
تعالی : هدا حل اله %. 

الثانية : إضافة بالجهة الخاصة وهى نوعان: 

أ - إضافة أعيان قائمة بذاتهاء فهذه إضافتها إضافة تكريم 
وتشریف كناقة الله وبیت الله . 

ب _ إضافة معانی › فهذه إضافة صقة لموضوفها کسمعه تعالی 
وعلمه وقدرته ونحو ذلك والكلام هو من إضافة المعاني فتكون إضافته 
إضافة صفة الموصوفها" . 

الثالث: قوله سبحانه: #قاما باه ورسوله لكي الاي ازى 
ڙو يائ ر ڪلکيو 4 . 


ے ‏ ےا 


وو جهه : أن إالكلمات هي القرآن الكري“ 


.)۲۷( الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري ص‎ )١( 
(44 شرح اله لر اة لمران فن‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية رقم .٠١۸‏ 

.)۷٦( انظر الشريعة للآجري ص‎ )٤( 


۳ 


الرابع: قوله تعالى: وقد کن ريق ينهم مََمَعون a‏ 1 
ر حرو من بي ما عَمَلوهُ وم يلو o‏ 
ووجهه: أنه سمى القرآن كلامه وهي إضافة معنى لذاته فيكون 


ووجهه: سمې القرآن کلمات ونسبه ا نفسه فهو کلامه. کر 
السساديس: کک 3 ٤‏ سنا ا الان يفص عل بن لري 
ڪا ری شم ن تیش ©@4. 

ووجهه أن الت > یکون إلا کلاماًء اوقد کر القرآن أن 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على أن القرآن كلام الله : 

وهي ثابتة بالسنة المتواترة ومن ذلك : 

قال کل : «ألا رجل يحملني إلى قومه» فان قريشاً قد منعوني آن 
إبلغ كلام ربي عز وجل». ) 

وو جهه آزة سماه ا کلام زنه. 

قال َة : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءِ من کلام الاس 
إنما هو دز الله وتسبیح وتلاوة القرآن»(“ ووجهه أنه فرق بين کلام 
الناس وبين تلاوة القران» فلا يکون القرآن من کلام الناس بل هو 
کلامه جل جلاله. 


.۷١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الاآية رقم ۲۷. 

(۳) انظر كتاب الحجة في بيان المحجة (۱/١۲۲ء‏ ۲۹۳). 
)٤(‏ انظر كتاب الحجة .)۲۲٤/۱(‏ 


۲٤ 


قال ية «إنكم لم ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما 
خرج منه»“ يعني القرآن الکریم فلا یکون القرآن إلا کلامه. 

انعا ما رواه البيهقي بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
دال ال رل 4 2 يقرلا خر وجا ا شل را 
القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»" . 

اا وروی البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: لما أمر 
النبي بيه أن يبلغ الرسالة جعل يقول: «يا قوم لم تؤذونني أن أبلغ 
کلام iT‏ ووجهه أنه أطلق على القرآن آنه کلام ربه جل جلاله 
فالقرآن کلام الله . 

سادا : روی أو عثمان الدارمي بسنده عن عبادة بن الصامت 
يقول: إن النبي ية خرج فقال: إن جبريللى أتاني فقال: اخرج فحدث 
جي ا الي ان ا اة ري بر الم وها بي دلي 
بعثني إلى الناس جميعاء وأمرني أن أنذر الجنء ولقاني كلامه وأنا أمي 
قد أوتي داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل“*“ والشاهد فيه 
«ولقاني كلامه» حيث نسب الكلام إلى الله» والمراد به هنا القرآن› 
فالقرآن كلام الله. 

ثالثا: دلالة إجماع السلف على أن القرآن كلام اللهء قال البيهقي 
رحمه الله: (عن سفیان عن عمر أنه قال: «أآدرکت») ومشايخ عمرو 
ابن دينار - جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين . 


قال البيهقي : «فهو حكاية إجماع منهم» . 


.)۹١( رقم‎ )۱۳١/١( كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 
.)٠٠١( الاعتقاد ص‎ )۲( 

(۳) الاعتقاد ص (۱۰۱» .)٠١١‏ 

.)۳۲۹ ۰ ۳۲۸( عقائد السلف ص‎ )٤( 

.)٠١١( الاعتقاد ص‎ )٥( 


1e 


وروی الدارمي نند عن عمر ین ینار قال: (ادرکت أصحاب 
النبي هة فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه 
مخلوق والقرآن کلام اله منه خرج وإلیه یعود). 

روی عبد الله ابن الإمام أحمد قال: سمعت أبا معمر يقول: 
(أدركت الناس يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق) . 

ومن أقوال السلف في ذلك : 

أولاً: ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال: (القرآن كلام اه)'. 

انا وروی ایشا سه عن ع اھ بن م آنه کان بل 
في خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله . 

الا ورو الاق غ عل رضي الله عنه أنه قال: ١‏ 
کت م ھا کت و و 

ا وروی عن عكرمة قال: (صلى ابن عباس رضي الله عنه 
على جنازة فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم اغفر لهء 
فقال .ابن غباش: تكلخك أمك إن القرآن ميه إن القران م قال 
البيهقي يعني آنه من ا 


خامسا: وروی بسند عن فروة بن نوف الأشجعي قال: كنت 
ا لخباب بن الأرت فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال 
باهناه تقرب إلى الله بما استطعت وإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه 
)6( 
من کلامه '. 


(1) عقائد السلف )۳٠١(‏ الاعتقاد ص .)٠٠١(‏ 
(۲) كتاب السنة )۱١۹۳/۷(‏ فقرة .)۱۷١(‏ 

(۳) الاعتقاد ص .)٠١٤(‏ 

.)٠١١( الاعتقاد ص‎ )٤( 

() الاعثقاد ص (۱۰۳ء .)٠١٤‏ 


ادها رزوی الجقی عن ماو بن عفار قال الت جف ن 
د و ا ا ا ا ا 
ولا مخلوق» لکنه کلام الله عز ا 

شابعاززوئ التهقى عن الفافي: أنه قال ف كات الة :ر( 
E‏ الإمام ا يسمع کلام الله ثم 
أبلغه O‏ وروی عله أشنا فخ ال مخت آنا شعیب 
المصري يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق»" . 

انا عن عبد الله بن الإمام أحمد سمعت ا رحمه الله قول : 
(من قال القرآن مخلوق فهو كافر لأن القرآن من علم الله عز وجل 
POETS‏ 

تاسعاً: وقال البيهقي: قال أبو عبد الله البخاري: (فأما القرآن 
ر ا ق اا و ر ا ن ا 
القلوب فهو كلام الله غير مخلوق). 

قال البيهقي رحمه الله: (وهو مذهب كافة أهل العلم قديماً 


وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد ذلك عن عدد من علماء 


السلف» كحماد بن زيد» وابن عيينة» وسليمان بن حرب»› وسفيان 


(W4 :‏ 
الثوري› وابن مهدي › ووکیع › ویحیی ہن سعد » وغیرهم کثير 


(۱) الاعتقاد ص .)۱١۷(‏ 

(۲) الاعتقاد ص *A^(‏ 4 . 

(۴) سورة التوبة: آية “. 

.)٠١١/١( كتاب السنة‎ )٤( 

() الاعتقأاد ص .)١١١(‏ 

) الاعتقاد ص .)۱١۷(‏ 

(۷) انظر كتاب السنة ٠١۳(‏ ۔ .)١١۳‏ 


۷ 


رابعاً: دلالة العقل على أن القرآن كلام الله . 
وقد دل العقل الصحيح على ما دل عليه النقل الصحيح من أن 
القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق ومن ذلك: 
أولاً: أنه إذا ثبت بالعقل أن الله متكلم بكلام هو صفته فلا 
يوجد مانع من أن يكون القرآن كلامه لا سيما وأن الله نطق بأن القرآن 
كلامه» وإذا ثبت أن القرآن كلامه فهو صفته وصفاته» ليست مخلوقة 
فكذلك القرآن الكريم ليس مخلوق. 
ان أنه لو كان قول البشر لكان مخلوقاً ولكان كلام غيره 
سبحانه» أما وأن الله نفى أن يكون القرآن كلاماً للبشر وأنكر على 
المشركين قولهم فيما ذكره الله عنهم إن هدا إل قرول ألبسَرٍ € وإذا 
ثالغاً: إن النص دل على أن القرآن كلام الله وما كان كذلك 
فالعقل يقتضي أنه وصفه سبحانه» وإذا کان وصفه فلا یکون مخلوقاً. 
وأما المسألة الثانية وهو أن قراءتنا للقرآن وحفظنا له وكتابتنا له 
في المصحف لا پيخرجه عن کونه كلام الله . 


قال اتو عيبل ايله البخاري ر 4ه إيله ' (حركاتع وا ا 


واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» وأما القرآن المتلو المبين المثبت في 
المصاحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب 0 الله لیس 
ای قال الله غو وبل شر ا لٿ بيت ب فی ا لے 
ا الي 4. 

وهذا الذي قرره البخاري هو عين ما قرره الإمام أحمد» فلا 
فرق بين ما قال البخاري وبين ما قاله أحمد في هذا الباب. 


(1) الاعتقاد ص .)١١١(‏ 


A۸ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على المنقول عن الإمام 
أحمد من قوله: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر) والذي قصد 
الإمام أحمد إن اللفظ يراد به أمران: 

أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. 


الغانى: التلفظ به والأداء له وفعل العبد» فإطلاق الخلق على 
اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق عليه قد 
يوهم المعنى الثاني وهو خطاً فمنع الإطلاقين» وأبو عبد الله .البخاري 
ميز وفصل وأشبع الكلام فيه وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام 
بالعبد» وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم 
واکسابهم ونفی اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه 
جبرائیل من الله تعالی وسمعه محمد يه من جبرائیل). 

قلت : ودليل مأ قاله البخاري رحمه الله تعالی حدیٹ أبی بن 
کعب رضي الله تعالی عنه قال: قال لي النبي کا : «أمرت آنآ 
عليك القرآن» فقلت: أسمّاني لك ربي أو ربك؟ قال : چ فتلا : 


2 


#ل بضل آلو رمب ملك یروا هو حير يا جس ل46 . 
وقال لة: «بينا أنا فى الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن»» قال 
أبو عبد الله البخاري : «فبين أن الصوت غير القرآن» . 
وقال النبى ية : «إنما الصلاة لقراءة القرآن» ولذكر الله ولحاجة 
المرء إلى ربه عز وجل». 


قال أبو عبد الله البخاري: (فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع 
والذكر والقراءة من العبد» وان المقروء هوکلام الله عر وجل 


.)۴١١ ۳۱۰ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 
(f ۹۴ ( انظر عفأائد السلف ص‎ (۲( 


۲4 


وروى البخاري بسنده في كتاب أفعال العباد عن ابي الدرداء 
رضي الله عنه يقول: سئل النبي بيه أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم 
فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. 

قال النبي بي: «اقرأوا إن شئتم»» قال أبو عبد الله البخاري : 
(فالقراءة لا تكون إلا من الناس وقد تكلم الله بالقرآن منذ قبل وكلامه 
قبل خلقه), ۰٠۰‏ 


خلالها آنها أدلة على أن القرآن مخلوق» ومن أقوى هذه الشبهات: 
جعل هنا خلق وجوابها: 


عربا وأنرلتاة هع الك الذي أسمخاه اة بح رل به لان العرت 
لیعقلوا معناه وهو کما قال الله عز وجل: ا ریعلوت له ما یکرهوت 4 
يعني يصفون لله ما یکرهون ولم يرد به الخلق). 

ا وأجاب عنها الإمام عبد العزيز الكناني فقال: (إن جعل في 
كتاب الله يحتمل عند العرب معنيين: معنى خلق ومعنى صيّر... 
فأما جعل الذي هو على معنى خلق. . . فمن ذلك قول الله عز وجل: 
# اند ب الى حن لسوت والأرس َل لظت والنور » فسواء 
عند العرب قال جعل أو قال خلق... وقال: َل <S‏ 
ازجم بين وَحَمَدَةً ) فقال العرب إن معنى هذا وخلق لكم... 
وقال: وبمل كم أَلسَنَ ea al OO‏ 
عنی خلق لکم. 


.)۲٠١( انظر عقائد السلف ص‎ )١( 
.)¥( الاعتقاد ص‎ )۲( 


f° 


وأما جعل الذي هو على معنى التصيير لا معنى الخلق فإن الله 
تعالى أنزله من القول الموصول الذي لا يدري المخاطب به حتى يصل ' 
الكلمة بالكلمة بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصولة لم يصلها 
بغيرها من الكلام لم يفهم السامع لها ما يعني بها ولم يقف على ما 
أراد بهاء فمن ذلك قوله تعالى: #يداود إِنَا جلك يمه فى الأرض4 
فلو قال إنا جعلناك ولم يصل بخليفة في الأرض لم يعقل داود ما 
خاطبه به الله تعالى لأنه خاطبه وهو مخلوق فلما وصلها بخليفة عقل 
داود ما أراد بخطابه. 

وكذلك حین قال لأم موسی ٭ واو بے امسات € فلو لم 
يصل «جاعلوه من المرسلين» لم 0 آم موسی ما عنی الله بقوله 
«جاعلوه»» إذ كان خلق موسى متقدما لرده إليها فلما وصل «جاعلوه» 
بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد الله تعالى بخطابه. وكذلك قوله 
تعالی: فما جل ريم لجل ڪلم ڪا ) فلو لم يقل (دكاً) لم 
يعقل أحد ما أراد بقوله هذاء إذ كان خلق الجبل متقدماً قبل أن يتجلى 
له فلما وصله بذلك عقل السامع ما أراد بقوله. . .)“. ) 

الا وقد اجات هذه الشية في الد اب ج 
ومقصوده أننا إذا طردنا قولهم هذا بان جعل بمعنى خلق لم يصح هذا 
القول كما في قوله: لمعك من ألْسْجرينَ 4. 

وقوله: #لا لوا دا الرسول بتڪم کد بعکم بسا 
وقال: «ويَعَلَهُم أيه وَصَعَكَهم وريت 4 وقوله: ياود إا 


خلق يفسد المعنى ويوقع في الكفر. 


وإذا ثبت أن جعل جاء في القرآن بغير ما أرادوا على وجه 


۳۹ 


العموم ثبت بطلان دلالة قوله: إا جعلتة هتا عَرَبيا 4 على الخلق» 
وهذا مبني على تسليم قولهم حتی یبین فساده وهو واضح الفساد 
بحمد الله . 

رابعاً: وأجاب عنها الإمام أحمد بأن جعل تأتي في القرآن 
بمعنيین ٠‏ 

١‏ - خلق» وفي هذه الحالة يكون المجعول مخلوقاً ولا يكون 


غير ذلك کما فی قوله: المد له الى حلق السملوت والارش رمعل 
be‏ 5 


ام 


الظشت والئور 4. 


۲ - بمعنی غير خلق› ومن ذلك قوله سبحانه : 

اما جَعَل أله من تحير ولا سليقر # لم يرد أنه خلقها وإنما أراد 
ys 1‏ 
انه لم يسمها ولم يشرع لهم فعلها . 

خامساً: وأجاب أحمد أيضاً بأن جعل تأتى لمعنيين هما: 

أا تي الخس ية كقوله سبحانه: الذي A‏ آلقَرَمَانً 

ب ۔ بمعنی فعل من أفعأل العباد كما في قوله سېحانه: #وجعاا 
المكتيكة َي هم عبد لخن إَنًا 4 أي أن العباد فعلوا ذلك" . 

سادا شالارا ١‏ 


الحالة الأولى: إذا تعدت إلى مفعول واحد وهي في هذا 


۲( انظر الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ص (۱۷ (IA‏ 


4 


۳۲ 


الاستعمال بمعنى الخلق كما فى قوله تعالى: المد لَه الَدِى كَل 
ا و ر سرف کے ا ررر رور 3 رع 
السَمَلواتِ والارض وجل ألظامتِ والنور #. 


الحالة الثانية : إذا تعدت إلى مفعولين وهى فى هذا الاستعمال 
بمعنى التسمية والحكم في أكثر الاستعمالات كما فى قوله تعالى: 
اين جملوا ألثْرَْانَ عضي إت ومن هذا الاستعمال قوله سبحانه: 
لإا جلت را عَرَبيّا 4 . 


الشبهة الثانية: في قوله تعالى: ما ايهم بن ڪر ين يهم 
ر ES 2a‏ 


َد إل استمعوه وم بلمبون 162 ووجهها زه سمی القرآن ا 


وجوابها أن يقال: 


ا نمنع أن يكون المقصود بالذكر في الآية هو القرآن 
الكريم؛ بل المراد هنا كلام الرسول بي حيث سماء الله ذكراً في 
قوله: ودر إن الى نفع المؤييي ل46 وسمى الرسول ية ذكراً 
لحصول التذكير ببلاغه كما في قوله جل ثناؤه: رسلا ) والرسول 
محدث بلا ریب فتذکیره ا وإذا استبان ذلك ثبت المطلوب وهو 
أن ليشن في الآية ما يدل غلى أن القران مخلرق: 


ثانياً : سلمنا أن المراد بالذكر القرآن الكريم لكنه لم يقل أن كل 
ذكر يأتيهم لا يكون إلا محدثاً وإذا لم يقل ذلك لم يجب أن يكون 
القرآن محدثاً واللخة تدل على ذلك. فإذا قال مثلاً ما يأتيهم رجل من 
التميمين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه لم يجب أن لا يأتيهم إلا 
رجل من التميمين فكذلك الأمر هع" . 


(9) الإبانة في أصول الديانة ص .)۳١(‏ 


۳۴۳ 


ثالغاً: إن المراد بالآية أن علمه محدث. وذلك إن الرسول ييا 
کان لا یعلم فعلمه اله ع ا کا ج ل 
أي ان علم النبي ي به اا 


رابعاً: (إن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما 
أعلى من الآخر ثم جری علیھما اسم مدح فکان اعلاهما آولی بالمدح 
وأغلب عليه» وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم أدنی فأدناهما أولی به 
ففي هذه الآية - جمع بين ذكرين: : ذكر الله وذكر نبيه› فاما ور 
إذا ا لم يجر عليه اسم «الحدث» ألم تسمع إلى قوله وزكر أله 
ڪر وقوله: رھدا در شارك فإذا ذكر النبي يو فإنه 

جری عليه اسم «إأحلث) . 


الم تسمع وله لق رما ملو ل46 فذكر النبي بي وذكر 
له عملا والله له خالق ومحدث»› على أنه جمع بين ذكرين في 
قوله: ما أيهم ين زر ين رَيّهم َب فأوقع عليه الحدث 
عند إتيانه إيانا وأنت تعلم إنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. .. فلما 
اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث وذكر النيي بل إذا 
انفرد وقع عليه اسم الخلق وكان آولی با e‏ من ذكر ألله الذي إذاأ 
انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا ا 


ا إن المراد e‏ ان الله تكلم بالقرآن الكريم 

- في أزمنة متعاقبة بحسب ما تقتضيه اه که فو ك ب ا 

فشیغاً لا أنه : به مرة واحدة كما قال الله سبحانه: وا 
مره ي : 


2^ و‎ mr 


۳( کے‎ 4 r 
. 4€ قراو ع الاس عل مک وله زي‎ 


ا ف 


(1) انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص .)۲١(‏ 
(۲) عقائد السلف ص (۸۲). 


۳( سورة الإسراء: إلاية . 


۳٤ 


بل نزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة منها ثلاثة عشرة بمكة 
على الرأي الراجح وعشر بالمدينة. 


, )( ۰ a 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ": (فإنه لما قال: ليا 
يهم ين ڪر ين رهم َب ) علم أن الذكر منه ما محدث 
ومنه ما ليس بمحدث» لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف 
وغيره كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما أكلم إلا 
طعاماً حلالاً ونحو ذلك. ويعام أن المحدث في الآية ليس هو 
المخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله كان 
ينزل القرآن شيئاً بعد شيء. فالمنزل آولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل 
آخراً وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال: 
اعون البو € وقال: تل نك فی سكت الکریر 4 
وقال: وذ لم ھدوا يو فقوو هدا إِفْكٌ يد4 وقال: يل 
کرو رو م ٤و‏ ر 


ب گے ~ م e‏ رر 
ریش ا کر عيدو لوار واباڑڪم الأ ©4 . 


SIZ 
4© الشبهة الثالثة: في قوله سبحانه: «إنم لقو سل كير‎ 
قالوا: نص على أن القرآن کلام الرسول› والرسول محلث » فیکون‎ 
. القرآن مخلوق‎ 


وجوابها أن E‏ 


أولاأً: أن المراد بالآية التبليغ» أي أن الرسول ييه هو المبلغ 
للقرآن» وعليه فالقرآن یس کلامه -حیث ينلسب الكلام لمن يتكلم به 
ص 
ريك . 
(1) مباحث في علوم القرآن .)٠١١ »۱٠٠۰١(‏ 


. )4۸( قارن الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١۲۲ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ (Y) 
.)۲٦١/۱۲( ص‎ )٥۵٦ د٥٥‎ /۱۲( مجموع الفتاری‎ )۳( 


o 


اا إن ل هدا االاسلوت ن جا شترا إلى جربل اغا 
السلام كما في آيتنا هذه» وجاء مضافاً إلى الرسول بي كما في قول 
SSE‏ لر ھر بتو شاع کیلد تا زین 9 ل قول اهن لیا ما 


گە @ 4. 


ونسبة الشي لواحد تمنع نسبته إلى غيره وإذا طرد ما تقولون 
فالآيتان متناقضتان لكن القرآن لا يحصل فيه التناقض كما قال سبحانه: 
وو کا من عند عير آلو ادوا في نيا يرا 4 والقرآن لا 
تناقض فيه إذ هو من عند الله فوجب أن تحمل الآية على على التبليغ في 
الكل وبذلك يتفق معناهما وتأتلف» 6 ت هاا فلن :الاه ما 
يدل على خلق القرآن» وإذا ثبت هذا فالقرآن ليس بمخلوق وهو 
المطلوب إثباته. 


ثالثاً: إن في الآية ما يدل على أن المراد هو التبليغ وذلك إنه 
قال : #لقول سول » ولم يقل لقول ملك ولا نبي» ولفظ الرسول يشعر 
بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأً من عنده شيئاً. 


رابعاً: إن الضمير في قوله: لم لول سلو كبر )€ يعود 
إلى القرآن» والقرآن يتناول معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولاً 
لغير الله بإجماع المسلمين. 

افا E ay‏ 
تعالی: یگ در € إلى أن قال: #نقال إن هدا إل ر ئر ل إن 
هدا إل قول انسر للوت) 4 فمن قال إن القرآن قول بشر وجني أ ملك 
فقد کفر لاله مع تکفيره ه لمن قال أن القرآن قول البشر قال: #إتم لقولٌ 
ولو كر €6 فعلم أن المراد التبليغ لا غير . 


.)۴۹/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )٩( 


۳۹ 


الشبهة الرابعة : في قوله سبحانه : الى لق الكت الاس في 
َة يام 2 أسَسَوّىٰ 4 ووجهها: [أن القرآن لا يخلو أن يكون فى 
السخاء او في الأرض أو فيما بينهما] وجوابها: 

a E 

lr ا‎ 

ا إن الله قد آبان أن کلامه سبحانه والقرآن منه لا یدخل فی 
معنى هذه الآيةء وبيانه أن الله قال: لرا لقا السرت والس وَنَ 
ما إلا بلي 4 [فالحق الذي خلق به السموات والأرض قد كان 
فل السموات وار ولق ركه ولیس لرا اوا بكرن 
القرآن مخلوةقاً. 

الشبهة الرابعة في قوله بية: «القرآن يجىء فى صورة الشاب 
الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول من أنت؟ فيقول: أنا 
ووجهه عندهم أن مجيه في صورة شاب دلیل على آنه مخلوق والتخير 
من صفات المخلوقين. وجوابها أن يقال: 

اول هلك ضير قرات الفراة لا تاران تفه يدل أن 
القرآن ألفاظ ومعاني وهذا لا يقوم بنفسه بل بمن يتكلم" به وذلك 
باتفاق العقلاء. 


افا إن فى الحديت ما يدل على أن الماد هر رات ا ا 


.)١۸( انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
.۸۶ عقائد السلف» ص‎ )۲( 


){ الرد على 1 ج لجهمية والزنادقة صمسں TA‏ . 


1۳۷ 


القرآن كلام مكون من حروف وأصوات دالة على معاني» وهذا لا 
يتكلم بل يقوم بالمتكلم فيتعين أن يكون الثواب هو المتكلم لأن 
الثواب ليس معنى بل عرض يمكن أن يتمثل في صورة شاب فيكون 
من ضرب الأمثال المشهودة» وبذا يثبت مذهب السلف في الكلام من 
جهتين : 

الجهة الأولى : تقرير ذلك بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
والعقل الصحيح . 

الجهة الثانية : رد شبهات المبطلين وبيان فسادهاء وبذا يثيت حق 
السلف بلا معارض فيجب اعتقاده والمصير إليه. 


ب ټ ص 


۱۴۸ 


عقيدة السلف في أفعال العباد 


ص: قالوا فأفعال العباد فقلت ما 
من خالق غير الإله الأمجد 

اللْغة : 

قالوا إذا تبين لنا أن التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروءء 
فأبن لنا اعتقادك في أفعال العباد. 

فأفعال العباد: هي حركاتهم الإرادية» هل هي مخلوقة آم لا؟ 

ما: بمعنی لیس فهي نافية . 

الأمجد: الموصوف بالمجد وهو من الصفات والأسماء 
E E a O ond‏ 
حصر لها. فالعلم والحياة والكلام والقدر ونحو ذلك كلها صفات 
المجده فهو سبحانه قد بلغ الغاية في صفات المجد ووصل إلى 
النهاية » فأعلى المجد وأفضله ثابت له تعالى. 
ج 

وإذا ظهر لنا مما قدمته أن التلاوة التى هى أفعال للعباد مخلوقة 
دون المتلو فما هو مذهبك في أفعال ا 

وأجابهم أبو الخطاب بأن اعتقاده أن أفعال العباد جملة 
مخلوقة لله تعالى وحده لا شريك له في إيجادها وإبداعهاء الأمر الذي 
هو من مقتضى ألوهيته ومجده لأن ألوهيته متضمنة للإيمان بربوبيته 


ومن ربوبيته الإيمان والإقرار الجازم بأنه الخالق سبحانه فلا خالق 
سواه ومقتضى ذلك إن الله هو الخالق لأفعال العباد أسوة يسائر 
الخلائق ومنها العباد أنفسهم» فمن خلق العباد خلق أفعالهم. 

هذا وإن من اتصافه بصفات المجد أنه رب العالمين وهذا 
متضمن لخلقه للعباد» وخلقهم متضمن خلق أفعالهم إذ من كماله 
سبحانه عموم خلقه ایر المخلوقات والموجودات وأن ١‏ یخرج شيءَ 
من ذلك عن خلقه إذ لازم خروجه أن لا تدخل الأفعال تحت قدرته 
فيكون موصوفاً بالعجز عن أفعالهم وهذه صفة نقص مضادة لكمال الله 
_ المقدس» فهو تعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته مقدر ولا 
عن إرادته الكونية مرادء وهذا من أبى الخطاب رد على المعتزلة 
والقدرية الذين يقررون في مذهبهم أن الله غير قادر على عين مقدور 
العبد. 


وعارضوا بين مقتضى الربوبية ومقتضى الألوهية» فمقتضى 
الربوبية خلقه لأفعال العباد ومقتضى ألوهيته أمره. ونهيه يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: [فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره 
ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتابة ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته 
و وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم]'. 


وقال ابن القيم رحمه الله: [ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية 
اشا نكا فدرة ارت على أفعال الاد و لةه لها ومه هة هي الخدل 
وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من العدل وسموا 
أنفسهم بالعدلية وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من 
الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئته فسموه جبراًء ثم 


نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا بهذا الاسم ثم سموا أنفسهم أهل 


(1) مجموع النفائین ص (۷۳). 


العدل وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه أهل التشبيه 
وال وهذا الذي قرره | الخطاب هو مقتضی الأدلة الشرعية 
2 


- 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريي : 

وهي كثيرة متوافرة في كتاب الله ونذكر منها ما 

أ كقولة سان : ڌلڪم اله رک حَيلن ڪل سىء 4 
ووجه أن أفعال العباد شىء فتدخل في عموم خلقه e‏ 


۲ - قوله سبحانه: ام جتلوا بو شه لفو لقي متب آلا عل 


ف آله ڪين کي ئ ا ا 

ۆۆچهە. [فنفى أن يحون خالی غیره ونفی أن يون شي ءَ سواه 
غير مخلوق» فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق 
بعض الأشياء دون جميعها وهذا خلاف الاآية]. 

۳ قوله جل جلاله: وال لق وبا تسل (@©6) قال 
البيهقي : [فأخبر أن أعمالهم مخلوفة لله عز وجل]. 

٤‏ - قوله تبارك وتعالی: #ولق کل نیو وهو کل ىء علي 
ووچه آنه مدح نفسه بعموم خلقه وعموم علمه» ھک 

ج 2 جل جلاله: واوا أ وتک ا اجهرواً ب لم علي دات 

O2 8‏ يعم من ف حل ..%. 


(1) مختصر الصواعق .)۱۸١ »۱۸١/١(‏ 
(۲) انظر الاعتقاد ص .)١٤٤١ ۱٤١(‏ 


i٤ 


ووجهه: ما بينه البيهقي بقوله: [فأخبر أن قولهم وسرهم 


- قوله سبحانه: 5ا مر حك ایگ €6 ونوله: 9 
هر مات وکا )4 . 
ووجه: أنه نص على أن ضحك الخلق وبكائهم ومماتهم 
وحياتهم هو من فعله سبحانه فهو الخالق لذلك كله مع أن الضحك قد 
يحصل من الكافر فرحا وسرورأ بقتل المسلمين وقد يبكي ويحزن لنصر 
المسليين وذلك. كمرء بالله. فكان الشر والخير من خلق الله وإبداعه 
وإحدانه. 
۷- قوله تبارك تعالى: قم تفتلوهم ولک أله قله وم 


د کے صر 
»" 


ر2 ر رم E‏ 
رمیست إذ رمیت رلک الله ری %. 


ووجهه: انه اسن الرمي والقتل لنقسه تاقيرا في الوجود فهو 
الذي أوجده بعد عدذمه. 


وأسند القتل والرمى للعباد لأنه فعلهم فهو سبحانه خالقهم وخالق 
۸ - قوله جل سلطانه: لاسر تروء آم ن الرروة 4)6 . 
ووجهه: فبين أن أيجاد الزرع ونمأءه إنما هو بفعله تعالی الذي 
هو خلقه وإبداعه ونفى عنهم الإبداع والخلق. 
ثانياً: أدلة من السنة النبوية"؟ : 


وهي رة مشهورة اک منها: 


۴ 


س 


: حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله ك‎ ١ 
. «إن الله يصنع کل صانع وصنعته)‎ 

ووجهه: أن يصنع بمعنى يخلق› فالله خالق کل صانع وما يصنعه 
الذي هو فعله. فالله خالق العباد وأفعالهم. 
والشر خليقان ينصبان للناس يوم القيامة»» وفي رواية لأبى داود: 
«والذي نفسي بيده إل المعروف والمنكر لخليقتان ينصبال لتاس يوم 
القيامة› فأما المعروف قيعد هله الخير ویمنیهم › وأما المتكر فيقول 
إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما». 

ووجهه: أن الخير والشو والمنكر والمعروف أفعال للعباد ونص 
على أنهما مخلوقان. 

۳ - عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلت : 
«إن الله عز وجل يقول: آنا الله لا إله إلا آناء خلقت الخير وقدرتهء 
آنا الله لا إله إلا ناء خلقت الشر وقدرته» فويل لمن خلقت الشر له 
وخلقته للشر وأجريت الشر على يديه». 


ووجهه: آنه نص على خلق الخير وال وتقديرهما. 


٤‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قيل: يا 
رسول اء أعلم أهل الجنة من أهل النار» قال: نعم» قيل: ففيم 
يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له»» وفي رواية ابن علية 
قال: «اعملوا فكل ميسرا. 


ووجه: أنه نص على أن أهل الجنة ميسرون لعملها وأهل النار 
كذلك» وصفة ذلك بأآنه خلقه أي اليسر إلى عمل أهل الجنة أو أهل 


1,4 


النار فهو الخالق لأعمال العبأد. 


E 


وعن عمران'بن حصين قال: إن رجلين من قريته أتيا 
رسول الله ية فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم ية وثبتت عليهم الحجة فقال: لا بل 
شيء مضی علیهم ومضی فيهم»› قال: ففیم نعمل إذا؟ 

قال: «من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يسره لها وتصديق 
ذلك في کتاب الله : لوتٹیں وتا سرا © تاها وما وقرن 9 

ووجهه: أنه نص على خلقه العباد وأعمالهم التي بها يستحقون 
ذلك» وبذا يظهر لنا ما قررناه من أن أفعال العباد خلق الله أسوة بخلق 
العباد أنفسهم. هذا وقد دل العقل الصحيح على ما دل عليه النص 
الصريح ومن ذلك... 

أولأً: (آن الأفعال أكثر من الأعيانء فلو كان الله خالق الأعيان 
والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه ولكانوا أتم قوة 
منه وأولی بصفة المدح من ربهم). 

6 أن اله لو لم يخلق أفعال العباد لكان عاجزاً غ خلقها 
ولغلبت قدرة العبد قدرة الرب جل جلاله فكان العبد أكمل من الرب» 
والله لا يعجزه شيء فلا يعجز عن خلق أفعال العباد» فتكون أفعالهم 
مخلوقة له أسوة بخلق العباد أنفسهم. 

ثالثاً: أن يقال إذا فرض صحة كون الله لم يخلق أفعال العباد 
فهل وجدت بإرادته آم لا؟ فإن قيل وجدت بإرادته لم يكن العباد 
مؤثرون في وجودها وإن قيل بل لا أثر لإرادته في وجودها لزم أن 
تكون إرادة العبد أعظم من إرادة الرب وهو محال» فما بنى عليه 
محال أيضا. 


رابعاً: آنه تعالى قادر على جميع الأجناس التى يكتسبها العبادء 


٤ 


فإذا ثبت من قولنا جميعاً أنه قادر على فعل مثل ما يكتسبه العباد على 
الوجه الذي يوجد عليه كسبهم وجب أنه قادر على نفس كسبهم لأنه 
لو لم یقدر عليه مع قدرته على مثله لوجب عجزه عنه واستحالة قدرته 
على مثله فثبت بذلك أن أفعال العباد مقدورة له" وإذا كانت مقدورة 
له وأراد إیجادها فلا بد من وجودها وإيجادها هو خلقها فأفعال العباد 
فا ا 

الخامس: أن أفعال العباد واقعة على أحكام وأوصاف لا يعلمها 
العباد ولا يجوز أن يكون الموجد لها ليس عالماً بأحكامها وأوصافها 
لأنه لا يمكن أن يقصد [يجادها إلا إذا كان عالما بهاء ولي جار ذلك 
للزم وجودها من غير موجد وهو ممنوع فلا بد لها من موجد وهو اله 
سبحانه وتعالى إذ هو العليم الخبير وقد اتفق السلف الصالح على ما 
دل عليه الكتاب والسنة والعقل الصحيح . 


| - فعن أبى عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله 
زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. 


قال أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
و 
۲ وقال حماد بن زيد: (من قال كلام العباد ليس بخلق فهر 
(Dr‏ 
کافر) '. 


۳ - (قال الإمام أبو حنيفة في كتاب الوصية: نقر بأن العبد مع 


(۱) تمهید الأرائل ص .)١٤١(‏ 
(۲) انظر تمهید الأوائل ص .)"٤١(‏ 
(۳) عقائد السلف ص (۱۴۸). 


۲ 1 لاسء وا 


.)٤٦( عقائد األسلف ص‎ )٤( 


جميع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق»› فلما كان الفاعل مخلوةاً فأفعاله 
أكون ا 

٤‏ - وقال الإمام أحمد: (قد خلق الله آدم وعلم منه قبل أن 
يخلقه وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل ما هم عاملون)". 

(الذي يقول إن الله لم يیخلى الشيء حتی عمل به. قال المزني : 
والشافعي يكفره). 

- وروی ابن بطة بسنده عن الأوزاعي والرت أن الرس قال : 
(أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر ولكن يقضي ويقدر 
ویخلق ویجبل عله على ما أحب . 

وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن وألسنة› فأهاب 
أن أقول ذلك وک القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله عل" . 

¥ وقال مالك من رواية ابن وهب علدما سئل عن القمدرية: 
(الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي). 


f 4 ¡ که‎ oi 


بعض شبهات الضلال حول خلق الله لافعال العبأد: 

هذا وقد أورد المعتزلة والقدرية ية بعض الشبهات ونحن کور 
همها والرد عليهاء فمن ذلك ما يلي : 

ارلا رل جل شاد وشت إنگا 4. 


ووجهها: أنه نسب تعالى الخلق للعباد. 


(1) شرح أصول الفقه الأكبر لملا علي القاري ص (۷۹). 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۷٠١ /٤(‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۷١١ ء۷٠٠١ /٤(‏ 


٤“ 


وجوابها أن يقال إن معنى الآية: وشت إنكاً 4 أي 
تتخرصون وتكذبون كذباً. فالخلق يكون بمعنى الكذب والاختلاق ومن 
ذلك قوله سبحانه: إن هدا إلا اخ € وقوله: #إن هدا إلا حل 
9 آي دنه وسن لك قول العرت خت ملق 


یریدون به مکذوب"' . 


ثانياً: قوله تعالى: وإ كَلَقّ يِن لين كهَة أَلَيْرٍ بإذن 4. 

وجوابها أن يقال أن المقصود هو التقدير بالقلب والتصوير باليدء 
أما خلق الحياة والحركة فهو خلق الله . والعرب تستعمل الخلق بمعنى 
ادير في القلب والتصوير باليد قال الشاعر : 


. 


ولات تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 
والمعنى أنك تمضي ما قدرته في نفسك ومن الناس من يقدر ثم 
لا يمضي ما في نفسه وقال الشاعر الآخر: 
ولا ينيط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جيد الأدم 
آي المقدرين للدم بأیديهم وقلوبه'. 
ثالثاً: قوله سبحانه : بار اله لسن القن 4 . 
ووجهها: أنه جمع الخالقين. ولو كان إلمراد الرب لكان واحد 
فصح أن الخلق خالقين كذلك. 
ووا 


(۱) تمهید الأوائل ص .)۳٤۹ ۰۲٥۰(‏ 
(۲) تمهیه الأوائل ص ۳٣۰(‏ ۔ .)٠٠۲‏ 


¥ 


«أن تصویره طف وأحسن من تصويرهم › وتقديره التي هي إرادته 
وقصده أصوب من تقديرهم وارتيائهم. 

ثانياً: أن يكون الله تعالى لما ذكر نفسه مع غيره الذي ليس 
بخالق سماهم مجازاً واتساعاً كما قالوا: (عدل العمرين) يعنون أبا بكر 
وعمر» وکما يقولون (الأسودان) يعنلول الماء والتمر› ومن ذلك قول 
الشاعر : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمران والنجوم الطوالع 

وأحد). 

ثالثاً: أنه (لما علم الله أن قوماً ادعوا مع الله خالقاً غيره منكم 
وممن سلف من إخوانكم قال: «فتبارك أله اسن لقي € الذي 
ادعی المبطلون آنهم يخلقون فسقط ما توهموه). 

رابعاً: قوله 4ة : «والشر ليس إليك». 

ووجهها: آنه نفی رجوع الشر إليه فلا يكون خالقاً له. 

وجوابها : 

أولاً: إن من ذلك بیان لما ينبغی استعماله من الأدب مع الله من 
إضافة محاسن الأمور إليه تغالى ولم يرد أن الشر لا يدخل في خلقه" 
تول اول الي 2 ازات الت لر برد ا أن طهر 
و (). 
قلوبهر 4 


م 


انا ان يكوت المع (الشس لا بقرت نة إليك قال التخر ين 
ف وار لس رف ر وار ا 


() الاعتقاد ص (ه٤اء .)١٤١‏ 


ثالغاً: أن يقال أن الشر المطلق لا يضاف إلى ذات الله ولا إلى 
فاته :ول اسفائة ولا أفغاله فإن ذاته سبحانه منزهة عن كل شر 
وكذلك صفاته لأنها كمال لا نقص فيها من جميع الوجوه وأسماره 
حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأعلاه فليس فيها دلالة على ذم أو 
عیب وأفغاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل فيستحيل أن يضاف 
الشر إليه سبحانه. والشر ما هو إلا الذنوب وعقوباتها وكونها ذنوباً هذا 
أمر ريات من الحبد فهذا الاععار كانت شرررا راما باغضار الك 
والرحمة والمصلحة فهي خير" . 


ب ټ ټ 


() طریق اهجرتین »۱۲١(‏ ۱۲۷) انظر بدائع الفوائد (۲/ ۰۲۱۰ )۲٠١‏ شذرات 
البلاتين (TT)‏ 


۹ 


داخلان في عموم الخلق 


ص: 
تالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلهاللسيد 
لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردى 
اللغة : 

قالوا: اعتراضاً أوردوه على ما قرره من أن الله خالق أفعال العباد 
حيث تنقسم أفعاله إلى ما هو حسن وما هو قبيح . 

فعل القبيح : القبيح عند المعتزلة هو ما قبحه العقل» وعند 
الأشعرية ما قبحه الشرع» وعند السلف القبيح ما قبحه الشرع ولم 
يعارضه فيه عقل صحيح لأن مذهبهم مبني على عدم التعارض بين 
العقل iy‏ 

الإرادة: تعرف عند المتكلمين (صفة توجب للحي حالاً يقع منه 
الفعل على وجه دون وجه وفي الحقيقة هي ما لا يتعلق دائماً إلا 
بالمعدوم فإنها صفة تخصص أمراً إما لحصوله ووجوده)" . 

وقال بعضهم: (عبارة عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد 
المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استو اء نسبة القدرة إلى الكل)" . 


.)۷١۹ - ۷۷( انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص‎ )١( 
.)١١ التعريفات ص‎ )۲( 
.)٠٤١/١( لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


j0 


ليك السكد هو من کان ذا سؤود ومكانة» وهو هنا السيد 
الذي له أعلى صفات السيادة وأكملها وهذا لا يليق إلا به تعالى. ومنه 
حديث «السيد هو الله» أي الذي انتهى سؤوده وبلغ فيه الغاية والنهاية. 
نقيصة: آي صفة قادحة في الكمال مشتقة من النقص وهو العيب 
المنافي للكمالء ومنه: (وفي كلامه تناقص إذا کان بعضه يقتضي 
8 
إبطال بعضة) 


الروت ا السيء وهو من ارتکب ما يردیه ويجعله ردیغاً وهو 
العاصي المرتكب للمحظور من ترك واجب أو اقتراف محرم. قال 
المصباح: (ردۇ الشيء ء بالهمزة (ردأءة) فهو (رديء) على فعيل أي 
زع 


± 


س 

إذا قررت آن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فإنها منقسمة إلى 
أفعال حسنة وإلى أفعال قبيحة» وإلى خير وشرء والقبيح أو الشر لا 
يليق بجلال الله وعظمة خلقهء لأن خلقه يتنافى مع المحاسبة عليه إذ 
الا عا ولال ا للعباد والرسول بل قال : والشر لش 
إليك»» وقال سبحانه: ما أصابك من حستة فن لله وا أسابك من ست 


4 1 عآر 


ن نفيك . 

وقد أجاب أبو الخطاب عن هذا التساؤل بأن الله (فعال لما يريد) 
ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» فإِذا تصرف في ملکه فلا یکون ظالماً 
لهم وإرادته النافذة هي من كمال سيادته على الخلق وعلو كماله 
سبحانه» فهم مقهورون لجلاله وعظمته لایخرجون عن مشیئته وقدرته 
جل جلاله . 


(1) المصباح المنیر (۲/ ۲۹۳) النون والقاف وما تليهما. 


أ1 


هذا وما استدلوا به من قوله ية والشر ليس إليك» هو نفى لأن 
بكرن الشر اللىي منوا إلى داه أو اهآر ابتجاة و 
مفعولاته فهو لم يخلق إلا شراً إضافياً نسبياًء فهو بالنسبة للعبد شر لما 
يقع له بسببه من الإثم والألم وإن كان هو بالنسبة إلى الرب كمال 
ومدح وثناء لما يترتب عليه من الحكم البالغة والغايات المحمودة' 
و ا اساك ف و ف ا وا ا ين سير ن نيك فهي 
عليهم لا لهم وذلك من وجوه: 

أولاً: أن الآية .تلزمكم الإيمان بأن الطاعات خلق الله وهذا ما لا 
تقولون به . 

ثانياً: أن الآية سيقت مساق الإنكار على من ادعى أن ما أصابهم 
من حسنة فمن الله وأن ما أصابهم من شؤم فمن الرسول بيه فبين لهم 


5 0 ” س 5 
سبحانه إن ذلك کله من عله کما في قوله سبحانه : لن وم س 
2 ۶2 و ید م 24 ”م ص ر A2‏ 7 
دقو أ لے من عند الله ون بهم سیشه دقولوا هلاو نرك ) قال 5 

سے ة ور ج ل ا 
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ثالثاً: إن في آية ا أصِابك يِن حسَةٍ4 حذف وتقدير الكلام 
يقولون 16# أَصَابكَ 4 فحذف يقولون اقتصاراً على شاهد الحال ومفهوم 
الخطاب والعلم بسبب إنزال هذا الكلام ونظير. في القرآن قوله 
سبحانه : # نڪر في حلي اموت والارض ربا ما حَلقت هدا بطلا . 
ونه قوله سبخانه: #والملیکة باطوا يهر ارجا ا اوم 
رو 4 آی يقولون : وخر ھ ا E‏ سبحأنه : 


(۲) تمهید الأوائل (۳۵۸ - .)۳١۰‏ 


1o۲ 


لاما رين سوت وجُوههم أكفرم بد إييگ 4 أي يقولون 
كرغ 4 

رابعاً: أنه سبحانه قال: ل يِن عند اَلَو 4 فجعل الحسنات 
والسيئات من غند الله وهم لا يقولون ذلك. 

خامساً: أن المراد بالحسنات والسيئات في الآية هي النحم من 
الرخاء والخصب ونحو ذلك والمصائب من الجدب والهزيمة 
والمرض ونحو ذلك» فيكون معنى الآية أن ما أصابكم من نعم فهي 
من الله وما أصابكم من مصائب فبسبب معاصیکم (فإنه إذا کان ما 
أصابهم فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاءء 
وإذا كانت جزاء وهي من الله فالعمل الصالح الذي كان سببها هو أيضاً 
من الله أنعم بهما على العبد وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت 
السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نقسه. واله قد فرق بين النوعين 
في الكتاب والسنة"“ فقال سبحانه : 


او لما اصبكم مصيبة قد أصبم مغلا فلع أن هدا ل هو من 

عند أا 4 وقال سبحانه: ای شین تی با د ۴ 

هم منطو 4 وقال سبحانه : #ظهر السا في ال لحر پا كَسَبَثُ 
ی الاس لهم بعس الى يلوا لَعلَهم جن ©4 . 

وقال تعالی : ور T17‏ لا کد نفس &» وقال تعالی : 

وما ظلمتتهم وتكن كوا هم ألظليين @4 e‏ إطلاق أبو الخطاب 

أنه علق خلق القبيح مجرد الإرادة وأنه لا يقول بأن أفعال الله 

لحكمة وغاية محمودة وهو قول الجهمية والأشاعرة" ومن نحا 


(۱) تمهید الأوائل (۸١۳۔ .)۳٣۰‏ 
(۲) شذرات البلاتین (۱۷۸/۱ ۰ ۱۷۹). 


(۳) مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ص )٠١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۸/ 
(YY‏ 


of 


نحوهم» والحتق أن الله لا يفعل لمجرد الإرادة والمشيئة بل له من 
الحكم التي قد تظهر لنا وقد يخفى عنا الكثير منها ما لا يحصيه علم 
البشر ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله: 

أحدها: أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم» فلمحبته للتوبة وفرحه 
بها قضى على عبده بالذنب» ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى 
له بالتوبة. 

الثانى: تعريف العبد عزة الله سبحانه فى قضائه ونفوذ مشيئته 
وجریان حکمه. 

الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته وأنه إن لم يحفظه 
ممزف . 

الرابع : استجلابه من العېد استعانته به واستعاذته به من عدوه 
وشر نفسه ودعأءه والتضرع إليه والابتهال بین يديه . 

الخامس : إرادته من عبده تکمیل مقام إالذل والانكسار فاه متی 
یشهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنهء فإذا ابتلاه بالذنب 
تصاغرت N CT E NE‏ وتیقن ونمنی اوا 

الشادس: تعريفه عبده سعة حکمه وکرمه في ستره عليه فإانه لو 
شاء لعاجله على الذنب ولهتکه بین عباده فلم يصف له معهم عيش . 

السابع: تعريفه عبده بخفة نفسه وأنها الخطالة الجاهلة وأن كل 
ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. 

الثامن : تعريفه آنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. 


.التاسع: تعریقه کرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه 
وإساءته. 


الفاشن انات ال عل فده فان عل الح الال فان 
عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل بالیسیر ن 


ولم يزل ابن القيم يعدد هذه الحكم حتى أوصلها إلى واحد 
وثلاثين حكمة» وما ذكر منها يقوم بالمقصود من إيرادها. 

وقد دل الكتاب والسنة والعقل الصحيح على أن الله يفعل 
لحكمة كما في قوله سبحانه : #أفحيبتر أنما خلقنگم عَبَنّا ۰4 وقال 
جل جلاله: ايسب آلإدن أن برك سى €6 وقال تبارك 
وتعالى: وما قت لل ولإ إلا ليبرد 46 وقال سبحانه: 


مراغ م د ر 


أجل التي ليت ۰)63 وقال سبحانه: ادعاو اة بنا نر 


ونال جل لات ورا ما علقت هدا طلا شبك ا 


عَدَابَ ألَارِ ٠»‏ وقال تبارك وتعالى: وما خلقنا ألسوت والارش وما 
با إلا لي 4» وقال سبحانه: ولق أله لسوت ولاس إليٍ 
ر2 و ب ر صر سے ر . ret j‏ م م ا 
ولشجری کل نفس يا صَسبّتٌ € وقال سبحانه: #أر عل الذي ءامنا 
م ا م و مي چ > ردو ر ر ES‏ 

وميا لصحت كميدي فى رض ار خجعل القت كالفجّارِ . 


وقال: ا عيب الي تجا الكيات أن لهد لز اما 


سرس کرو فص م ت م 


رماوا للحت سو ھم ومام س ما کر 46 . 
ويدل على ذلك أيضاً قول خديجة رضي الله عنها للرسول إلا : 
«أبشر فواله لن يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 
قال ابن القيم رحمه الله: «فاستدلت بمعرفته بالله وحكمته 
ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا یخزیه ولا يفضحه بل هو 
جدير بكرامة الله واصطفاثه ومحبته»" . ) 


(۱) طریق الھجرتین (۲۳۲ ۔ ۲۳۸). 
() مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١۳/١(‏ 
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وقال هرقل بن سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه مسخطة له؟ 
6 فلك ا لاا الط اة القلرت ل سخ 
أحد. قال ابن القيم رحمه الله : (وهذا الضرب من الناس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس"“ عن الارتداد عنه 
وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله). 


وأما دلالة العقل فمنها: 
أر لا رة الأرادة لأ تفل إلا إا كان المريك فد فغللسكة 
يقصدها بالفعل) . 


اا ا ووو ان کون اغلا مریدا پلا سک فکر نه فاع 
مريداً لحكمة أولى بالجواز) . 


جډ 


ا ا ت ر اد ا و 
يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة 
أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاته)“. 

رابعاً: (يمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به) والحكمة لازم 
اللإرادة إذ لا يعقل أن يريد ما لاأ غاية له فيه ولا حكمة لأنه عندئذ 
يكون فعله عبثاً والله متزه عن العبف . ) 

هذا ولما بيّن آبو الخطاب مناقضة القول بأنه تعالى لم يخلق 
القبيح للإرادة النافذة والكمال أقام دليلاً آخر ومضمونه أنه تعالى لو لم 
یکن مریدا لوقوع الفعل من العبد مع إرادة العبد له ووقوعه وفق إرادته 
فقد غلبت إرادة العبد إرادة الرب وأعجز العاصي ربه وهو سبحانه لا 
يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض› فكان ذلك من نسبة النقص 


)٤( )۳( )۲( )۱(‏ مجموعة تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية ص .)٥١ »۵١(‏ 


(8) مجموعة تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية ص(5۹). 
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المنافي للكمال لله جل جلاله» ومما ينبغي أن نشير إليه هنا أن الإرادة 
تنقسم إلى قسمين": 

القسم الأول: إرادة كونية قدرية وهي إذا تعلقت بالمراد فلا بد 
من وقوعه وهي الإرادة التي تحدث عنها أبو الخطاب. 

القسم الثاني : وهي الإرادة الدينية الشرعية» وهذه إذا تعلقت 
بالمراد فلا تستلزم وقوعه بل تقتضي آنه محبوب لله مرضي له سبحانه 
فهو يحب الإيمان من الكفار ويرضاه لكنه لا يخلقه ولا يوجده. 
فالقبيح إذا وقع مراداً خلقاً وإيجاداً وتكويناً لكنه غير مراد ديناً وشرعاً 
وفي تعمر اف الخطاب (بالردي) زيادة في بیان قبح هذا القول ورداءته 
وفساد ما تضمنه من نسبة القبيح إلى الله عز وجل وهو العجز عن 
خلق بعض مخلوقاته وقدرة مخلوقاته على ما عجز عنه الرب جل 
جلاله تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيراً. 

وبما تقدم يتبين لنا: 

١‏ أن الله فعال لما يريد. 

۲ أن أفعال العباد خلقه جل شأنه. 

۳ ۔ آنه أراد وقوعها بإرادته الكونية القدرية» مع أن القبيح منها 
ليس مراداً بالإرادة الشرعية الدينية. 

لا ارقن جين الازادتن لاف فا 

ه - آنه يفعل لحكمة وغايات محمودة. 

٦‏ - ان من کماله تعالى عموم خلقه ومشيئته لأفعال العباد كلها. 

۷ - أن الإرادة المنافية للعجز هى الكونية القدرية ولا منافاة بينها 
وبتن:الدة الشر عة لات ا فلن مي واخ ده الخ 
وألعيجز عنه. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۸/ .)٤٤١ ٤٤١‏ 


\o¥ 


حقيقة الإيمان عند السلف وأحكڪامه 


ص: قالوا: فما الإيمان قلت مجاوباً 
اللغة : 
الإيمان: إفعال من الفعل آمن وله فى اللغة معنيان: 
أحدهما: التضديق كما فى قولة جل شانه: وما دومن 
الثاني : الوثوق كما في قوله تعالى: ونا انت بمۇمر 
تقول آمنته فلاناً أي جعلته آمناً منه وآمنته غیره آنی جعلت غیره 
وأما الإيمان بمعنى الوثوق فيأتي متعدياً لمفعولين ويأتي لازماً 
على معنی الصيرورة ومنه آمن به آي وق به (واللإيمان وصح ا 
لجعل الإنسان آمناً من أمن ثم نقل لمعنى يناسبه وهو التصديق فإنك 
إذا صدقت المخبر فقد آمنته من تكذيبك أياه وتعديته بالباء لتضمينه 
معنى الاعتراف فإنك إذا صدقت شيئاً فقد اعترفت به). 
والإيمان في القرآن الكريم لا يستعمل إلا في الإيمان بالغيب كما 
قال الله سبحانه وتعالى : مون بالغيب € فلا يقال لمن قال السماء 
رفا آمنت: 


10۸ 


والمعنى الجامع لمعنى الإيمان في اللخة هو تصديق السامع 
للمخاطب واثقاً بأمانته معتمداً على ديانته وأصله تبجيل الذات وتعظيمها 
ثم استعمل في التصديق مطلقاًء ويتعلق بالذوات والأخبار فإن تعلق 
بالذوات أتى بالباء في صلته وإن تعلق بالإخبار فبالكلام لتضمنه معنى 
الأفراد وعليه قوله تعالى: وا أت يمرن أا 4 أي بمقر لناء ولم 
يقولوا بنا لأن المراد التصديق بخبرهم دون ذواتهم. 

وجاء في مسلم: «ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشر أي آمن معتمداً عليه»". والمراد بسؤالهم الإيمان شرعاً. 

مجاوباً: أي مجيباً بجواب فصل قال في المصباح: (جواب 
القول قد يتضمن تقريره نحوهم إذا كان جوابا لقوله هل كان كذا 
ونحوه» وقد يتضمن إبطاله والجمع أجوبة وجوابات ولا يسمى جوابا 
N ONE‏ 

غير تبلد: أي غير ذكى ولا فطن”" والمعنى بذكاء وحنكة ففيه 
أفتارة إلى .ان القاتل ف الذكى المحنك» وعن جواب هذا 
ال ل ماج إلى كارك رر ويرك ود را في 
الأرض لزموا الأرض يقاتلون عليها»“. فهذا جواب لا يحتاج إلى 
الجدل فيه لصحته ووضوحه. 

ش: لما أجاب أبو الخطاب السائلين عما يعتقده فى أفعال العباد 
من أنها مخلوقة له تعالى سألوه عن الإيمان الذي ا العبد ما 
حقيقته عنده؟ فأجابهم بغیر تردد ج اا ظاهراً لا يحتاج في 
فهمه إلى ذكاء وكد ذهن بأن حقيقة الإيمان هي التصديق القلبي المعبر 


.)١٤١ ›٠۱٤١( لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتهاء ص‎ )١( 
الجيم مع الواو وما تليهما.‎ )۱۲۳/١( المصباح المنير‎ )۲( 

(۳) المصباح المنير .)٦۷(‏ 

)٤(‏ مختار القاموس المحيط ص )٦۴(‏ باب الباء. 


a 


عنه (بالاعتقاد) وعمل الجوارح وهو يشمل أقوال اللسان كالتسبيح 
والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك لأن اللسان 
الإیمان على أقرال هی : 

الأول: أنه قول» وعمل. 

الا ا قول»› وعم › وليه . 

الثالث : أنه قول وعمل» ونية واتباع السنة. 


وهي من حيث المعنى متفقة غير مختلفةء وذلك أن القول يدخل 
يشملل عمل القلب كالمحبة وإالخوف والخشية› وعمل الجوارح 
كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك" . 


عليه ذكر الاعتقاد ومن لحظ أن العمل قد لا يفهم منه النية زادها ومن 
E‏ الشرع زاد اتباع السنة لأنهم لم 
یریدوا أي عمل بل عمل مشروع . 

سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: (قول 
وا و و ا ن ر ا غل فی کن واد 
E OE CA CTC TEP‏ 
فير يذ الذي تار أن الإنحان فر لوقيل قرل :اللات 
)١(‏ انظر الإيمان لابن منده (1/ ۳۹۲). 


() انظر اللإيمان لابن تيمية (١/۲٦1ء› .)1١۳‏ 


۰ 


والقلب وعمل اللسان والقلب والجوارح وهو ما دل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله لاز . 

E I ECFA E 
.4© دَق بث رليك هم المفرت‎ 

وقال جل شأنه: «إنما الموينون ايبن اموا ياه وولو فم لم 
رتاو ¢ أي صدقوا. 

ومن السنة قوله يية: «بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالل 
وف ا لر سلا واا قرول الان كا في قوله: فووا امیا چ 
وقال تعالی: لا بل لين لا مانا بوه إل الق ¢ وقوله: «ول 
امت پا انزد الله ين صب 4. 

ومن السنة قرله كل : «أمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وني رسول الله». 


وأما عمل القلب فيدل عليه قوله جل شأنه : #ولا تطرد الذي يذعون 


ديهم بالتدذة وألمثي ريدو وجه ) وقال: رما لاحل عند ين يقم 
لم CS‏ س ر a ۹ e es‏ ۳ م م 
Oê‏ إا ناء وجه ريد الاعلن O‏ وقوله: 8إ ند وجه 3 % 


ومن الس دول :ا الاعمال بالات. .ا الات 
وقال ئة : «أحبوا الله من كل قلوبكم». 

وقوله ييه فى الحديث القدسى: ”آنا أغنى الشركاء عن الشرك»› 
من عمل عملا أشرك به غيري ترکته وشرکه». 

وأما عمل اللسان فمثل تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح لكل مسلم. 


قال تعالى: إن لين بتلوت كب الو قائ الكو وأققوا 


(1) انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ص (۱۷ - .)١١‏ 
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س رد وء 2رر ےو ر صر م ® 
مما رزقنلهم سرا و ية برجت خم لن تبر ©4 
مدر 4 ر م ص رر رط ر مرس 
وقال جل جلاله : وواد ا إلبك من ڪتاب ريك لا مدل 


لِکلمیهِ۔ 4 . 


سے ہے ا سے 


وقال: یا لشن اموا آذكروا أله 6 کا © ی ب 
فی اد ائھ ایی کر بشید وا لر ی ا 
کر ن اتا ب چ ا ۹ O bE 2S E‏ 

ومن السنة قوله 4 «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 


وقوله ڪي : امن رآی منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن لم يستطع 
فليغيره بلسانه» فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


وأما عمل الجرارح فيدل عليه قوله سبحانه: وين دسر 


ا 


ليهر سَدًا ويا ا ¢ ر شأنه: #وجلهدو في اله 
چھکاوو را سبحانه: ل وقوموا له يتيك »» وقال: امن 
قت اتا ايل ساجدا قايا حدر الأخرة ورا َة ريه فل هل 4 . 
ومن السنة قوله مَيةٍ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر»» وقوله بية: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
فمن حقق هذه الأربعة فقد حقق حقيقة الإيمانء وأما من أخل 
بھا كلها فهو كافر بالله كفر جهل وتکذيب وکفر جحود وکفر عناد 
واستنکار» لکنه لا یکفر کفر نفاق»› قال تعالی: 4 ایت کترا 
لا بيو ل حم اله عل لوبي 
ول سَنوهم ل أبصرهغ عة وَلَهُمَ عَدَابُ عطي ©4 
فإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل 


3۲ 


سے 
” 


ا ر 3 1 e‏ 
e‏ ءأندرتهم أ ل ارم 


زالفكنيتب قال الك الى ول كوا با طا ول 
کاود € وإن كتم الحق مع العلم يصدقه فكفر الجحود 
قال الله تعالى: لحد بها واستيقنتها انفسم لا و فا کی 
ن عَبَةُ ألْمُفْيِيب (©6) وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص 
روالمحبة ونحوه مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد 
التصديق المطلق أو انتفى وسواء انتفى» بتكذيب أو شك. 

قال تعالی: وین الئاس من يفول ءامنا پا الوم اير وما شم 

وميك €6 وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة 

بالقلں والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار» ككفر إبليس وكفر 
غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم وكفر من ترك الصلاة عناداً 
واستکباراً. 

ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل 
القلب قال عيلة: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 


ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو 
التصديق على ظاهر اللغة إنهم عنوا التصديق الأذعاني المستلزم للانقياد 
ظاهراً وباطناً بلا شك» ولم يعنوا مجرد التصديق فإن إبليس لم يكذب 
في آمر الله تعالى له بالسجود. 


وإنما أبى الانقياد كفراً واستكبار؟. 
قال ابن منده رحمه الله : (ذكر ما يدل على أن الإيمان واقع على 
من يصدق بجميع ما أتى به المصطفى يل عن الله نية وإقراراء 


۳ 


وعملاً وإيماناً» وتصديقاً ويقيناً. وإن من صدق ولم يقر بلسانه ولم 

بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم 
i‏ 

اللإيمان '. 


موقف أهل السنة من العمل : 

هذا وبناءً على الاختلاف في دخول العمل في مسمى الإيمان 
انقسم أهل السنة إلى قسمين: 

القسم إلأول: جمهور أهل السنة والجماعة أن العمل ركن من 
أركان حقيقة الإيمان» فإن الله سمى العمل إيماناً في قوله سبحانه: 
وما ان أله ليْضِيعَ إيمَسك ¢ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولو لم 
یکن جزء منه ورکن فيه لما صح تسميته به. 

القسم الثاني: مرجئة الفقهاء وهو الأحناف قالوا: العمل ليس 
وقولهم هذا قول مرجوح قد أنكره جمهور أهل السنة والجماعة وذلك 
لما يترتب عليه من مفاسد نذكر منها: 

ثانياً: أنه فتح الباب أمام المرجئة البدعية القائلون بأن العمل ليس 
جزءاً ولا شرطاً في الإيمان كما هو قول الجهمية ومن سلك سبيلهم. 

ثالثاً: ترتب بعض المسائل المخالفة لما عليه السلف الصالح 
ومنها: 


أ جرم الاستاء في الامان: 
)٩(‏ الإیمان لابن منده .)٠١/۱(‏ 


4 


۲ القول بان الإيمان لا يزيد ولا ينقض» والسلف بقولون بان 
الاستثناء جائز فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله» والأحناف منعوا 
ذلك. ويقول السلف الإيمان يزيد وينقص والأحناف يقولون لا يزيد 
ولا ينقص. وبذا يتبين لنا أن الخلاف بين جمهور أهل السنة والجماعة 
والأحناف خلاف حقيقي معنوي لا خلاف لفظي› 

لما تقدم مما ترتب على قول الأحناف من مفاسد ومسائل . 

ومن قال أن الخلاف لفظي لم يلحظ إلا أن العمل عند الكل 
مطلوب ولا يغير ذلك تسميته ركناً أو شرطاً ولازم إذ الكل يقول بأنه 
لا بد منه. ورد ذلك أن ذلك يكون لو لم يترتب على هذا القول 
مفاسد ولم تنبن عليه مسائلء آما أن ذلك حاصل فإن الخلاف معنوي 
حقيقي» لأن ذلك كله قد ترتب على التسمية. وقد جاءت آثار عن 
السلف مبينة عن معنى الإيمان وأنه لا بد من العمل والاعتقاد والقول: 
(فقال محمر عن الزهري: كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل 
والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر» وما من أحد 
یوزن قوله وعمله فإن کان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن 
کان کلامه آوزن من عمله لم يصعد إلى الله» رواه أبو عمر الطلمنكي 
بإسناده المعروف . 

وقأل معاوية بن عمر عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعى 
ال جع الان قر وا 9 ةت ورا لل 

قال حسان بن عطية: (الإيمان في كتاب الله صار إلى العملء 
قال الله تعالی: تما المزمئرت لرن إا كر آله يلت فلوم € شم 
صيرهم إلى العمل فقال : أل زت بقیموت الوه وما رَفهہ 
ر ا @. 


(۱) انظر الإیمان ص (۲۸۰) بتصرف يسير 
(۲) انظر الإيمان ص (۲۸۰۹) بتصرف یسیر 


1٥ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان من مضى من سلفنا لا 
يفرقون بين الإيمان والعمل والعمل من الإيمان والإيمان من العمل› 
وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه 
العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك هي العروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم 
بد ا کا کے الاو مو ا لامر وا مروف فن ير 
EES‏ أنهم يجعلون العمل مصداقاً للقول'. 

هذا وقد دل القرآن الكريم على أن الإيمان مستلزم 
للأعمال كما في قوله جل ذکره: #9 ل اوگ کر ئن کر 


4 
چ ر سے ” 


لذن اموا عد ريه جت تجری من يها الأتهدر ا فیا ازوج 
TY‏ قت ات له بيط باليباد © قال فح 
الإسلام ابن تيمية: (فنقي الإيمان عن غير هؤلاءء فمن كان إذا كر 
بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين 
اسرد الات لخم رضن بافاق الفسلن " . 

.% ت او‎ SS LL Ê e J, 

ومن ذلك فقد دلت السنة على ما دل عليه القرآن فقال بيا : ١‏ 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»› 
وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه»» وقوله: 
«لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» وقال: «لا يزني الزاني حين يزني 


Pu. 
وو ون‎ 


موقف السلف من زيادة الإيمان ونقصانه: 
مما تجب الإشارة إليه أن عقيدة السلف آهل السنة والجماعة 


(۱) انظر الإیمان ص (۲۸۰» ۲۸۱). 
(۲) انظر الإیمان ص (۲۸۰» ۲۸۱). 
(۳) انظر الإیمانذ ص .)٤١۳ »٠٥۲(‏ 


1٦ 


تنص على أن اللإيمان قابل للزيادة والنقص» وزيادته ونقصانه من 


أعمال . 


الثانية : من جهة العمل وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 
زيادة الإيمان ونقصانه. 
الأدلة على الزيادة : 


8 ر ب کک بیو ےر ہہ ککووے ا 
قال تعالى: #إنَما اليم الت إا ذكر أله ولت فلوم ودا 


i “r‏ ر ر رل e‏ ر ر کے س = ا یې 
تليت عليمم ءايتم زادم إيماتا وع ديهم يوون © 
. م ا و 2ے کے م 2 ك 
وقال سبحانه: لی قال لهم الاس لی الاس قد جمغوا کک 
رھت رر ور صر ر بے رص ای کر ای لے 


حشوم فاده يسا وقالوا حسبتا آل َم ارين ©4 . 

وقال جل جلاله: « الزیت ٤اموا‏ ادنم يسا € وقال عز 
وجل : وراد أل اما إينا € وقال تبارك وتعالى: هو اذى أيَلّ 
اة فی فلو المُومون یداد ايسا ع إيسنيم َل ). 

عن ابی هريره رضي آله علة قال : قال : یمان بضع 
وستول أو بصع وسبعول شعبة» أفضلها شهادة أن ل إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 

وعن ا هريرة رضي ايله عله عن رسول الله ا قال : «أكمل 
أحب لله › وأبغض لله ۽ وأعطى لله » ومنح لله » فقد استکمل الإيمان». 
وفي رواية سهل: «وأنكح لله فقد استكمل إيمانه». 

وعن انت سسعيد البخدري رضصی ايله قال معنت 


۹۷ 


رسول الله ية يقول: «من رأى منكم منكراً فإن استطاع أن يغيره بيده 
فليفعل» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»» وعن انس قال: قال رسول الله بية: يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن بر . 


الأدلة على النقص : 
قال تعالی: ومین أرب منم للایمسن قولوت افوھھم ما کس فی 
بم وقال سبحانه : ونا اعرا َع آله e‏ € وقال تبارك وتعالی : 
ال امنا وکر بتیعوا یتر بطر ولیک کم ال شم كدر )4 . 
وقال ي : «وذلك أضعف الإيمان». 


ناتم راثت اناس عرضوا علي وعليهم قميص فمنها ما يبلغ الثدي 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض عمر رضي الله عنه وعليه قميص 
یجچره»› قالوا: فما تأولت يا رسول اله قال : ال" 


وقد تواتر النقل عن السلف بأن الإيمان يزيد وينقص فعن. 
عبد الله بن حكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: (اللهم 
زدنا إيماناً ويقيناً وفقها)"› وعن جند قال کنا مع رسول الله ي وکنا 
فتياناً جزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان“ . 

وعن أبي الدرداء قال: (الإيمان يزيد وينقص). وروى الإمام 
أحمد قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: (إن 
من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم 
آيزداد إيمانه ام ينقص) . 


(۱) روی هذه الأحادیث البیهقی فی الاعتقاد ص (۱۷۷ - .)١۷۹‏ 
(۲) الإیمان لابن منده .)٤۱۳/۱(‏ 
(۳) () السنة لعبد الله بن الإمام أحمد .)۳٦۹/۱(‏ 


۱۸ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وعن 
أبي ذر قال: (كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد 
إيماناً» فيذكرون الله عز وجل). وعن عمير بن حبيب الخطمي وهو 
من أصحاب رسول الله َة قال: (الإيمان يزيد وينقص» قيل له ما 
زیادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زیادته» 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه . 


فال شیح الإسلام ابن تيمية: (وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان 
جہیر: وکن ابی ّى ) قال: ليزداد إيماني). 


وقال الربيع بن أبي سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: اللإيمان 
قول وعملل یزید وينقص)" . 

وقد حكى الإجماع على ذلك البيهقي فقال: (وقد روينا ذلك 
عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم عبد الله بن 
رواحة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي 
الدرداء وعد الله بن عباس وأبي هريرة وعثمان بن حنيف وعمير بن 
حبيب وجند وعقبة بن عامر رضي الله عنهم» ومن التابعين وأتباعهم 
عن جماعة یکٹر تعدادهم» وهو قول فقهاء الأمصار رحمهم الله مالك 
والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي وغيرهم من أهل الحديث)“. 


() الإيمان لابن تيمية ص .)۲1١(‏ 

(۲) كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد .)۳٦4/١(‏ 
(۳) انظر الاعتقاد ص .)۱۸١(‏ 

(8) الاعتقاد ص .)4۸١(‏ 


۱۹4 


ا ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم قال 
SS 9 u‏ رقت اريك اعم م 
ا شا ب بن وق و ونه ا له سى ). 


م رص س ر ر سے یار “e‏ 2و 
وقال: #والسبفرى لبقو (6 اوک لمو © 4 . 


وقسسال: ام سيب الل يعمو السات ا 


ر سر 
EC‏ 
@. 


eer‏ ےہ اکآ e7‏ سا رج رو ر 


ار اق ونم مقتصد ومنهم سا ابق بألخيرٍ %. 
قال جل شأنه: # وک روجا َة ®{ 


ق 
Tre‏ 


ا 4 خش چو کے م ۸ سر سن 
وو سبحانه: و المومون حا هم درجت عند رَه 
ر ر و o‏ م e‏ 
ومغفرة ررق ڪري @{. 


و ا و 
فإن مكان الإنسان من الإيمان. بقدر طاعته لله وموافقته لشرعه فإذا 
عصی الله کان له من الإیمان قدر یستحق به اسم الإیمان وکان له من 
نقص الإيمان حظ يستحق به اسم الفسق وهو والحالة هذه مؤمن 
ناقص الإيمان وقد سمى الله العاصي مؤمناً في قوله تعالى: إن 
طايقتانِ يِن لومي أفَلوا ) مع قوله ب: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 


وتا اعا کا ول اا وا ای ا ی ا ا 
ت ت 4. 


رغ 0 


وسمى القاتل أخاً لولي دم كما في سبحانه : 
الي ءامنا کیب یکم القصاض في القتلى ال بار و المد الم الان 
ما به ور ر 2 وو ا K1‏ | ع 


4 
الان فمن عى لم يِن ايد شىء لياع في َد ايه بحسن ٭: 


. 
س 


\(V 


وقال اة في صفة الخوارج: «تمرق مارقة عن فرقة من المسلمين 
يقتلها أولي الطائفتين بالحق» وعلى هذا فإن ما ورد من النصوص التي 
نفي الإيمان ا فيها عن العاصي فإن المراد بها نفي الإيمان 
الكامل لا نفي الإيمان جملة كما في قوله َي لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن؟› وقوله: «لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه». 


I 
ا جرم اھ ا نکر ما ارب اله بل وان اب تاب له عليه ا‎ 


اخ @. 


قال اة لون يفعل فر ب ياق أفاما .سن له ا 
المد وسل فيد 9 ر من اب وا ول س اا 
اوها مرل ال انه . ست ت لله عو بَا 46 وإذا 
كان الله يتوب على المشرك كما في هذه الآية فإن العاصي من باب 
أولى وعليه فلا يخلد العاصي في النار ما لم تكن معصيته شركاً أكبر 
او کقرا آکیرا ای فافا اک ار تس ذلك 


قال تعالی : : ول اله ا يعفر أن دشر پو ويعفر ما دون ڏلك لمن 
با فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لکن 
ماله وإن دخل النار إلى الجنة فلا يخلد في النار. قال مها : اشفاعتي 

في أهل الكبائر من أمتي». عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
اکنا مع رسول اله لل في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشرکوا بالل 

شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأً عليهم الآية وقال: فمن وفى منكم 
فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله شاء غفر له وإن شاء 
عذبه» روأه البخأري . 


iV 


وعن عمران بن حصين عن النبي ڪي : (ييخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد َي فيدخلون الجنة يسمون الجهنميون» رواه البخاري . 


(1) ٤ 
. رواه البخاري‎ 


وهم مع قولهم هذا لا يشهدون لمعين من المسلمين بالجنة أو النار 
إلا من شهد له الرسول ييو قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يشهد 
لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول َة أو اتفقت الأمة على الشناء 
عليه)". ويقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله مع تجويرهم أن يقال: أنا 
مۇمن بلا استشناء لا على معنی الخركة فإن هذا مکروه وإتما أجازوا 
الاستثناء لعدم جزمهم بالإيمان الكامل أو الإتيان بأعمال الإيمان كلها . 
أركان الإيمان ومعانيها إجمالا: 

هذا والإيمان من جهة ما يضاف إليه له ستة أركان: 

الأول: الإيمان بالله. 

الا ٠‏ اللإيمان بملائکته . 

الال الاسات ك 

الرابع : الأيمان برسله. 

الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

ويدل على هذه الأركان حديث جبريل المشهور. سئل النبى بلا 
)١(‏ الاعتقاد ص 4٥(‏ 4£( معارج القبول (ff. f*0 /Y)‏ 


(۲) الكواشف الحلية ص (1۹6). 
(۳) الاعتقاد ص (۱۸۲). 


¥ 


عن الإيمان فقال عة: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 


ألآخر وبالقدر خیره و 


فالإیمان باله هو: 

(الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق 
الرازق المحيي المميت» وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل 
والخضوع وجميع أنواع العبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه 
عن کل عیب ونقص ) ينافي كماله المقدس . 


والإيمان بالملائكة هو: 

(التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من 
(وآنهم خلق من خلق الله مربون مسخرون) عاد محرت لا س 
اتل یش انی ارت @)۰ ا یتش ا ا امرخ قت 1 
ومون %› کو عن عبادته۔ 7 سرون A‏ 2 ن ا 


ولتار لا يعفد ۰)6 (ولا يسأمون) (ولا يستحسرون)^. 


والإیمان بالکتب هو“ 
تکلم بھا حۃ e‏ (وأنها کلام الله عز وجل لا کلام غي ا نزلها 


(1) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان» )۲/١(‏ كتاب الإيمان 
باب (۱) باب الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم الحديث )١(‏ باختصار ورواية 
الأصل رواية البخاري کتاب الإیمان رقم (۲) باب (۴۷) باب سؤال جبريل 
النبي ييا عن الإيمان والإسلام. 

(۲). الكواشف الجلية ص ۴ه ٤ه٠.‏ 

(۳) الكواشف الجلية ص ۸ه. 

() مجموع الرسائل المفيدة أعلام السنة المشهورة ص (۳۳). 

)٥(‏ انظر معارج القبول )4۲۲۹١/١/۲(‏ أعلام السنة المشهررة من مجموع الرسائل 
المفيدة ص .)١(‏ الكواشف الجلية ص .)١١ »1١(‏ 

) الكواشف الجلية ص .)١١(‏ 


۳ 


(على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين)» (والإيمان بكل 
ما فيها من الشرائع وأنه كان واجباً على الأمم التي أنزلت إليهم 
الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها)» وأن القرآن الكريم 
المنزل من عند الله على محمد يهاه بواسطة جبريل الأمين المعجز 
والمتحدى به هو أفضلها وأعظمها قدراً وأنه ناسخ لما في الكتب قبلهء 
وأن شريعته هي المحكمة في الخلق دون سواها وأنه محفوظ من 
الزيادة والنقص . 


والإيمان بالرسل هو: 

التصديتق الجازم بان اه نال بحت فی كل آمة رصرلا متهم 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. وأن جميعهم 
صادقون مصدقون» بارّون راشدون» كرام بررة»ء أتقياء أمناءء هداة 
مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مۋيدون› وإنهم 
بلغوا - جمیع ما آرسلهم اله به لم یکتموا ولم یغیروا ولم بزیدوا فيه من 
عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه). 

وأن أفضلهم أولوا العزم من الرسل وهم e‏ وإبراهيم وموسى 
وعیسی ومحمد وء وهو أفضلهم کک قدراً عند الله وهو خاتم 
النبيين فلا نبي بعده» وأن شريعته هي الشريعة ة إلخاتمة الناسخة لكل ما 


قبلها من الشرائع وأنها باقية إلى قيام الساعة" . 


والإيمان باليوم الآخر هو: 

(التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك . ويدخل 
في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالةء 
وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمهء وبالنفخ في الصور 


(۱) انظر مجموع الرسائل المفيدة أعلام السنة المشهورة ص (۴۸› .)٤١‏ 
(۲) مجموع الرسائل المفيدة أعلام السنة المشهورة ص .)٤٤ »٤۳(‏ 


4: 


) وخروج الخلائق من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال 
والأفزاع» وتفاصيل المحشر كنشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط 
والحوض والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى 
وجه الله عز وجل» وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز 
و 


وأن (مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها)". 


والإيمان بالقدر هو: 

(التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره» وأنه 
ألفعاأل لمأ ترك ا يکون شيءَ إلا يإرادته ولا یخرج عن مشیکته › ولیس 
في العالم شيءَ یخرج عن تقدیره ولا يصدر إلا عن تدبیره» ولا محید 
لحد عن القدر ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ. وأنه خالق 
أفعأل العباد من الطاعات والمعاصي ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم 
وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليهاء بل هي واقعة بحسب 
قدراتهم وإرادتهم يهدي من يشاء بر حمته ويضل من يشاء بحکمته » ل 
يسال عما يفعل وهم يسألون) . 


پ ټپ ټ 


(۱) (۲) (۳) الكواشف الجلية ص .)۸٤(‏ 


1e 


الخلافة وأحكامها 


أولاً: إثبات خلافة بي بکر رضي الله عنه وفضائله : 
ص: قالوافمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد 
حامية يوم العريش ومن لله في الغار يسعد يا له من مسعد 
خير الصحابة والقرابة كلهم ذلك المؤيد قبل كل مؤيد 
قالوافمن صديق أحمد قلت من تصديقه بين الورى لم بجحد 
اللغة : 
النبي: لخة من الإنباء وهو الإخبار لأنه مخبر عن الله شرعته. 
وشرعاً هو إنسان ذكر حر أمر بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. والمراد به هنا 
من جمع بين النبوة والرسالة فهو بمعنى رسول وهو إنسان ذكر حر أمر 
بشرع وأمر بالتبليغ » والفرق بينهما أن الرسول مأمور التبليغ العام وأما 
النبي فلم يأمر بالتبليغ العام بل بالتبليغ الخاص وهو الدعوة الغ 
دون الدعوة الجا ا بالنبي هنا هو محمد بن 
عبد الله اة . 
خليفة: فعيلة من الخلافة وهي نيابة عن صاحب الشرع في 
سياسة أمر الدنيا وإقامة الدين"» وهي الإمامة العظمى. والمراد 
N a‏ 
محمد ييو ممن هو على دينه وشرعته فهو خليفة النبي ية . والمراد 


(1) قارن إكليل الكرأمة ص ۸أ. 


۱۷٦ 


بالبعدية البعدية المباشرة لوفاته ية لا البعدية المطلقة المتضمنة لمن 

الموحد: اسم فاعل من الفعل المضارع يوحد» وهو من أتصف 
بالتوحيد فأفرد الله بالعبادة والطاعة والربوبية والأسماء والصفات . 

قبل : أي سابقاً غيره من أمة محمد ية . 

كل موحد: أي مفرد لله بالطاعة والعبادة والربوبية والأسماء 
والمراد به أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 

العريش : هو الظل المتخذ من جريد النخل. 

الغار: أي غار ثور . 
ياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخرء أي فاز بالسعادة 
أي سعادة عظيمة لم ينلها أحد سواه من البشر وذلك بحصول معية الله 
الا ا ا ا 
له معيتان معية الرسول ية وصحبته ومعية الرحمن المتضمنة للكلاءة 

خير الصحابة : أفضلهم على الإطلاق . 

القرابة : هو أفضل أقارب النبى به وإن كانت قرابته أبعد من 
بعض أصحاب النبي ييا فهو يجتمع مع النبي ييه في (مرة بن لؤي بن 
فال الف ي > واا كر قله على اتر القراة لر غل هه 
فضل علياً رضى الله عنه على أبى بكر الصديق . 


(خ) أنظر تاریخ ألخلغاأء لأ للسيوطي ص (۲۷) . 


۷¥ 


المؤيد: أي الموفق للخير والحق والسابق لغيره فيهما والتأييد منه 
تعالى ومن علامات توفيقه سبقه بالإسلام وصحبه للرسول في الخار. 

فل أي انی لخر رن المسلمين: 

كل مؤيد: كل موفق من المسلمين وغيرهم . 

قالوا فمن: أي اتعنى وهو من الشهرة بحيث لا يجهل . 

صديق أحمد: فعيل صيغة مبالغة من اسم الفاعل مصدق من 
الفعل المضارع يصدق والمعنى كثير التصديق وهو في الأخبار اعتقاد 
وقوع الشيء وموافقة هذا الاعتقاد للواقع والحقيقة. وأحمد اسم من 
أسماء الرسول ييه والذي «صدق به» هو أبو بكر الصديق حيث لم 
يقف الرسول موقفاً يخبر فيه عن شيء إلا قال أبو بكر صدق. 

الورى: الخلق والناس. 

لم يجحد: حيث تواتر النقل بتصديقه للنبي ييه في كل موقف 
وحال» ولم يتردد في صدقه أبداًء خلاناً لبعض من أسلم وقد افتتن 
في بعض الأحيان وإن رجع إلى التصديق» قال السيوطي”: (قال 
مصعب بن الزبير وغيره: أجمعت الأمة على تسميته بالصدّيق لأنه بادر 
إلى تصديق الرسول ية ولازم الصدق فلم تقع منه هناة ولا وقفة في 
حال من الأحوال وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة. 

د ) 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد النبي يي هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أحمد بن أبي بكر ابن 
أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر يا خليفة الله قال: (أنا خليفة النبي عليه 
الصلاة والسلام وأنا راض به) فهو أول من سمي بخليفة“ وهو أول 
المسلمين دخولاً في الإسلام. 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي› ص ۲۷. 


1۷۸ 


فقد أخرج' الترمذي وابن ن¿ حبان في صحيحه عن آبي سعيد 
الخدري قال قال: أبو بكر لست أحق النامن بها آي الخلافة الست 
أول من أسلم ألست صاحب كذاء لست صاحب كذا). وأخرج ابن 
عساكر من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أول من أسلم 
من الرجال أبو بكر الصديق . 


وأخرج ابن سعد عن بي آرری الدوسي الصحابي رضي الله عنه 
قال: «أول من أسلم أبو بكر الصديق» . 


وأخرج في الكبير وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد 
عن الشعبي قال: (سألت ابن عباس أي الناس كان أول إسلاماً قال: 
e‏ 
قال السيوطى: (وقد قال آزه أول من أسلم خلائق من الصحابة 
والتابعين وغيرهم بل ادعی بعضهم الإجماع عليه وفيل أول من أسلم 
علي وقیل خذديجة› وجمع بین الأقوال بأن أا بکر أول من أسلم من 
الرجال»› وعلي اول من أسلم من الصبيان»› وخديجة أول من المت 
من التشتات؛ وأول من دکر هذا الجمع الإمام بو حليفة رحمه ا) . 


وأخرج بو نعيم عن فرات عن الساتب قال الت ميمول بن 
مهران قلت: علي أفضل عندك آم أبو بكر وعمر قال: فارتعد حتى 
سقطت عصاه من يده ثم قال: ما كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعد 
بهما لله درّهماء كانا رأس الإسلام قلت: فأبو بكر كان أول إسلاماً أو 
علي؟» قال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي ية زمن بحيرة الراهب حين 
مر به واختلف فیما بینه وبين خديجة حتى أنكحها إياه وذلك کله قبل 
اا علي)“. 


.)۳١ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
.)۲١ »۲۳( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )۲( 


۷۹ 


(قال العلماء: صحب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام من 
حين أسلم إلى حين توفي لم يفارقه سفراً ولا حضراً إلا فيما أذن له 
عليه الصلاة والسلام في الخروج فيه من حج أو غزو. وشهد معه 
المشاهد كلها وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله مي 
وهو رفيقه في الغار قال تعالی: گے ان إذ هُمّا ف آلار إذ 
قول لصبو لا رن إک آله مما ٠4‏ وقام ينصر رسول اله بلا 
في غير موضع› وله الآثار الجميلة في المشاهد» وثبت يوم أحد ويوم 
حنين وقد فر الناس)» وكان حارس النبي بي يوم بدر والرسول بلا 
في العريش . 

قال ابن كثير: (وعدّل رسول الله ية الصفوف ثم رجع إلى 
هو وأبو بکر وحده)» (ثم لما حمي الوطيس واشتد القتال 

لا واجتهد رسول الله ية فى الدعاء وابتهل ابتهالاً شديداً 
a‏ 
يا رسول الله بعمض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك 
ورسول الله ييه يقول: 

«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فذلك قوله 
تعالٰی : # ون ES‏ آڪم اَن دكم پال د 4 اَلْملَيکَةٍ 
ووت €6 ثم اغفى رسول الله ي إغفاءة ثم رفع وهو 
رل ا اا اا کر خا رتل على قابا ال : 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تباشرت 
الملائكة يوم بدر فقالوا أما ترون الصديق مع رسول الله يد في 
ال 


)۱( تاریخ الخلقاء للسيوطي ص٦‏ ۳ . 
(۲) الفصول في اختصار سيرة الرسول ص (۱۱۸» .)١١١۹‏ 
(۳) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص٠".‏ 
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أخرج البزار في مسنده عن علي أنه قال : أخبروني عن أشجع 
الناس؟ فقالوا: آنت» قال أما إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه 
رلکن أخبروني ا الناس» و e‏ قال : as‏ 
اله عله الضاكة السام تد هوي علي اد من المشر كير 
فوالله ما دنا منا أحد إلا انو کو شاشر الس عل را سر ا 
عليه الصلاة والسلام لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشجع 
الا 


وهو رضي الله عنه أفضل الأصحاب على وجه الإطلاق. قال 
السيوطي رحمه الله : «آج جمع أهل السنة أن ا الله 
عليه الصلاة والسلا n‏ ثم العشرةء 
ٿم باقي آهل ٻدرء ٿم باقي آهل احد» ٿم باقي آهل اليعة» ثم باقي 
الصحابة» هكذا حكي الإجماع عليه أبو منصور البغدادى 


ورا اه ل الا را ر تخیر ابو پکر ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم» رواه الطبراني في الكيير" . 


وأخرج ابن عساکر عن ابن عمر قال: «کنا وفينا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً»» وأخرج ابن 
عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنا معاشر أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام - ونحن متوافرون - نقول أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بك کر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت». 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۷". 
() انظر شرح الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي» ص١٤.‏ 
)۴( تاریخ اليخلةاء للسیوطی › ص٥٤.‏ 


1۸1 


شت e‏ ا ا النبي عليه اة a‏ کک 
عبد الرحمن بن حميد في مسنده وأبو نعيم وغيرهما من طرق عن أبي 
الدرداء: «أن رسول الله عة قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد أفضل من أبي بکر» إلا أن يكون نبي «وفي لفظ» على أحد من 
المسلمين بعد النبيين والمرسلين أفضل من ابي بکرا. وأخرج الطبراني 
في الأوسط عن سعد ابن زرأدة قال: قال رسول الله عو «ان 0 
القدس جبريل أخبرني أن خن امك بعد این یکر" 

وهو رضي الله عنه صديتق هذه الأمة لتصديقه النبي عليه الصلاة 
والسلام في جميع أحواله وأقواله . 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحصين التميمي 
أن رسول الله كل قال : «ما دعوت أحداً إلى اللإسلام إلا كانت له عنه كبوة 
aS E‏ 
رسول اله عل Ts‏ أحداً رلا yT‏ 
الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه . 


وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بية: «هل 
as‏ لی صاحبي هل أنتم کو ي e‏ قلت یھ 


KS‏ وسبب تسمية ا لا يخرج عن ا 


أحدهما: أنه لقب به في الجاهلية لما عرف منه من الصدق. 
ذکره أبن مده . 


(۱) تاریخ اأيخلفاء للسیوطی › ص٤٤‏ ¥ 
( تاریخ إلخلفاء أا يزطی + صس ۳۹ ؛ ۳ 


1A۲ 


الثاني : لمبادرته إلى تصديق رسول الله ييا فقد سماه الله 
ورسوله به. فقد روی سعيد بن منصور وفي سننه حدثنا بو معشر عن 
ابي وهب مولی ا هريرة قال : لما رجح رسول الله ميا ليلة أسري به 
فکان بذي طوی قال : يا جبريل إن قومي لا يصدقون» قال: يصدقك 
أبو بكر وهو الصدّيق». 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن النزال بن سبرة قال: قلنا 
لعلي: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أبي بكر. قال: ذاك سما الله 
الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد؛ كان خليفة 
رسول الله ييه في الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. قال السيوطى 
إستاده جيد. ٠‏ 

وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي يحيى قال: لا أحصي كم 
سمعت علياً يقول على المنبر إن الله سمى أبا بكر على لسانه نبيه 
ا ) 

وأخرجه الطبراني بسند جيد صحيح عن حكيم بن سعد قال: 
سمعت علياً يقول ويحلف لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء 
الصديق) . 

وفي حديث أحد: «اسكن» إنما عليك نبي وصديق 
IEE‏ 


ب ټ ټ 


A۳ 


ثانياً : إثبات خلافة عمر رضى الله عنه وفضائله : 
ص: 
قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد 
فارق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد 
اللغة : 
تالى أبى بكر: أي جاء بعده متولياً لخلافة المسلمين. 
الرضا: آي المرضي عنه والمجمع على إمامته في الدين. 
الإمارة: المراد بها الإمارة العامة وهي الخلافة» وهي توعان: 
أحدهما: الإمارة العامة وهي الخلافة . 
الثانيى: الإمارة الخاصة وهي إمارة الأقاليم الإسلامية» وهي 
الإمام: أي الخليفة صاحب الإمامة العظمى . 
الأزهد: عل ورن أفعا التقضا والمراد به من ب غبره فم هي 
ر ی ف َل مل ك ر ٠‏ ا ٢‏ ار ن ر 
دونه في الإسلام والمكانة في الزهد. والزهد هو في اللغة (ترك الميل 
إلى الشىء» وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو بغض الدنيا والإعراض 
عنها»› قله ان تخو فاك ا خلت م يدك 0.> 
وقال ابن تيمية : «الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة»" . 
وقال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل 


. باب الزاي‎ )۱۱٤( التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
.)٠١/۲( مدارج السالكين‎ )۴( 


A4 


الغلط ولا لس الاد 


وقال ابن القيم: والذي أجمع عليه العارفون إن الزهد سفر 
القلب من وطن الدنا وأخذه ف منازل الآخرة. 


المبارك ولامام اشد ولوکیع ولهناد بن السري ولغيرهم . ومتعلقه ستة 
والصور» والرياسة› والناس› والنفس وکل ما دون ای . 


وقال ابن القيم: من أحسن ما فيل في الزهد کلام الحسن 
غيره» (ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن 
تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك وأن تكون في ثواب 
المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب فيها لو لم تصبك» فهذا من أجمع 
الكلام الزهد وأحسنه وقد روي مرفوعا)" . 


فاروق أحمد: سمي فاروق لأن الله فرق بإسلامه بين الحق 
والباطلء وإضافته إلى اسم الرسول بيو أحمد من باب التكريم 
والتشر يب لأن الرسول هو الذي سماه الفاروق. فقد أخرج أبو نعيم 
في الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت 
عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال عمر وذكر قصته 
ثم قال فسماني رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاروق يومئذ لأنه 
أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطل). وأخرج ابن سعيد عن 
ذكوان قال: «قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: النبي 


(۱) مدارج السالكين .)٠١/۲(‏ 

(۲) مدارج السالکین (۱۲/۲ء .)٠١‏ 

(۳) مدارج السالکین (۱۲/۲ء .)١۳‏ 

.)١١١ ء١١١( تاريخ الخلفاء للسسيوطي» ص‎ )٤( 


Ao 


عليه الصلاة والسلا»؟. 


٠  قالخألا‎ 


نصر الشريعة: هي ما شرعه الله لعباده ووجه نصره لها بتطبيقها 
وتحكيمها في سائر مناحي الحياة» وهو أول من جهر بالإسلام حيث 
أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول من جهر 
بالإسلام عمر بن الخطاب وإسناده صحيح حسن”". وأخرج ابن سعد 
عن صهيب قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه أظهر الإسلام ودعا إليه 
علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا 
ES)‏ 


باللسان وبالید: أي بلسانه ويده رضي الله عنه. فقد أخرج ابن 
ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما أسلم عمر 
نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. 
وأخرج الببخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ 


أسلم عمرا. 


ركان إسلام عمر فخا وکانت هجرته ا وکانت إمامته رحمة» 


ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم قاتلهم حتی ترکونا فصلینا»” . 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .)١١١(‏ 
(۲) قارن مختار القاموس 


ی 
)۳( تاریخ الخلغاء للسيوطى› ص (e ›۱۱٤(‏ . 
(o)‏ تاریخ الخلماء للسيوطى › ص .٥‏ 


صں )۳4<( حرف الپاء مأدة ھ ڌڏ ب 


۱۸٦ 


ذ 


س 

فى هذه الأبيات يقرر أبو الخطاب بأن الخليفة بعد أبى بكر 
رضي الله عنه هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن كعب بن لؤي 
القرشى العدوي » آسلم ف السنة السادسة من النبوة وله r‏ وعشرول 
سلة. قال الذهبي وقال النووي : ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة. . وهو أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنةء 
وأحد الخلفاء الراشدين › وأحد أصهار التبى اد › وأحد کبار علماء 
الصحابة). وزهادهم» وقد تولى الخلافة بوصيته من أبى بكر 
الصدیق رضی الله عنه سنة ثلاث عشرة (قال الزهري! استخلف عمر 
يوم توفي آبو بكر وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. 
أخرجه الحاكم فقام بالأمر تم قيام وكثرت الفتوحات فى أيامه)" . 

3 7 î 
سماه بهذا الاسم عدي بن حاتم ولبيد بن ربيعة حين وفدا‎ E TE 
عليه من العراق» وقيل سماه به المغيرة بن شعبة» وقيل أن عمر قال‎ 
للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير المؤمنين وكان قبل ذلك‎ 
يقال له خليمة خليفة رسول ايله فعدلوا! عن تلك العبارة لطولها. «قلت‎ 
ولا مانع من اجتماع ذلك كله ويدل على ذلك تعدد الحوادث حول‎ 
هذا الأمر.‎ 


فقد آخرج العسكري في الأوائل والطبري في الكبير والحاكم 2 
طریق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل آبا بكر بن سليمان بن 


(4)( تاریخ الخلفاء للسيوطي › ص ۹٩A)‏ 1*4( . 
)۲( تاریخ الخلماء للسيوطي› ص (۱۳۱) . 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص )١۳١‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٤/۲(‏ 


تهذديب الأسماء واللخات للنروي (۲/ )١‏ ترجمة عمر. 


AY 


أبي حثمة لأي شيء كان يكتب «من خليفة رسول الله ية في عهد أبي 
a‏ 
من أمير المؤمنين فقال: حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات «أن أبا 
بكر کان يكتب من خليفة رسول الله ثم كان عمر يكتب من خليفة 
خليفة رسول الله حتى كتب عمر إلى عامل العراق آن يبعث إليه 
لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدما المدينة ودخلا المسجد فوجدا 
عمرو بن العاص فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين» فقال عمر: 
أنتما والله أصبتما اسمه فدخل عمرو فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال : ما بدا لك في هذا الاسم لتخرجن مما قلت فأخبر 
وقال أنت الأمير ونحن المؤمنون فجرى الكتاب بذلك من يومفذ»"؟. 


وأخبر ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال: كان يكتب من آبي 
بكر خليفة رسول الله فلما كان عمر بن الخطاب أرادوا أن يقولوا خليفة 
رسول الله قال عمر: هذا يطول» قالوا: لا ولكنا علينا فانت 
أميرناء قال : نعم وأنتم المؤمنون وأنا أميركم فكتب أ مير المؤمنين. 


وقد أجمعت الأمة على إمامته وصحتهاء قال سفيان الثوري: من 
زعم أن علياً كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد أخطاً وخطأ أبا 
ارو ل فاو ل ك ای و اا ال 
أبى بكر وعمر أحد فيه خير «وقال أبو أسامة أتدرون من أبو بكر وعمر 
هما ابرا الإسلام وأمه. 


رال فو لفاون انا ری و :كر بابك ومر :زا 
بخیر». قال وکان رضي الله عنه زاهداً خاشعاً صابراً على العيش 
الخشن والخبز الشعير والثوب إليخام ۾ المرقوع وکال شجاعا a E‏ 


3( تاربخ الخافاء إل للسيوطي > ص ۱۳۷ ۱۳۸ 
)١(‏ الجوهر الثمين ص .)١(‏ 


۱A۸ 


قال النووي رحمه الله : (وأما زهده وتواضعه فمن المشهورات 
التي استوى الناس في العلم بها. قال طلحة بن عبد الله : كان عمر 
أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. وقال سعد بن أبى وقاص قد 
علمت أي ا أزهدنا في الدنيا» . 

وروينا أن عمر دخل على بنته حفصة فقدمت إليه مرقاً بارداً 
وصبت عليه زيتاً فقال: إدمان في إناء واحد لا آكله حتى ألقى الله عرز 
وجل . 

«(وعن أنس قال: لقد رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين 
فة عن ابی تمان فال رایت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار 
مرقوع بقطعة جراب وعن غيره أن قميص عمر كان فيه أربع عشرة 
رقعة أحدها من آدم» . 

قال النووي رحمه الله: «وأحوال عمر رضي ألله عنه وفضائله 
وسیرته ورفقه برعیته وتواضعه وجمیل سيرته واجتهاده في الطاعة وفى 
و ل ف ا ا ٠‏ 

من ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله 
عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بينا أنا نائم رأيتني على i‏ 
عليها دلو فنزعت منها أي ما شاء الله ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوباً أو 
ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستقى فاستحالت في يده عرباً فلم أر عبقرياً من الناس يفري فرية 


: الات و ا 
حىی روى الناس وصربوا بعص . 


قال النووي في تهذيبه: قال العلماء هذا إشارة إلى خلافة أبي 
)4( تهذیب الأ سماء واللغات (/(. 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)١١/۲(‏ 
0 لا واللغات (۷/۲» ۸) تاریخ الخلفاء للسیوطی» ص .١١۹‏ 


1۸۹ 


بكر وعمر وكثر الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر». 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
الى ب : «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب 
فف فلك لمن هذا القضر قالوا: لعيره فذكرت رتك فولت 
مدبرا» فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول اش». 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال : بينا أنا نائم شربت - يعني اللبن - حتى أنظر الري 
يجري فى أضفاري ناولته عمر قالوا: فما أولته يا رسول الله قال 
العلم». ۰ 

وقد أجمع السلف على فضله فقال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر»ء أخرجه ابن 
عساكر. وقيل لأبي بكر في مرضه إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ما 
کا تعد ان السك فطق عل لان عمره اخرجة الطبراني فى 
الأوسط . ا 

وقال ابن عمر رضى الله عنه: ما رأيت أحداً قط بعد النبي كلا 
من حين قبض أحد E O‏ ابن سعد. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع 
علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم» ولقد كانوا يرون 
أنه ذهب بتسعة أعشار العلم» أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. 


استشهد رضي الله عه على ید آي لۇلۇة المجوسي يوم الأربعاء 
لأربع بين من ڏي الحجة ودفن يوم الأحد مستهل المحرم الحرام وله 


٠ 2‏ » ۽ ۰ 1° ۾٭ ٠.‏ ث 0 
ثلاث وستون سنة وقيل غير ذلك فرضى الله عنه . 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۷/۲» 4) تاريخ الخلفاء للسیوطي» ص .٠١۹‏ 
)۲( تاریخ اليخلماء للسیوطی › ص ° I‏ 


ايها ر lu‏ ۰ ا ا ا 1 اش ) 
و( تاریخ إاجخلماء للسيوطي› ص ١‏ ؟١.‏ 


۱۹۰ 


وکان من ماثره رضي الله عنه نصرته لاوسلام بيده ولسانه فإنه 
بدر وفي الحجاب ومقام إبراهيم وفي تحريم الخمر"“. 


فقد أخرج ابن مردوية عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي 
فينزل به القرآن. وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعاً: ما قال 
الناس شىء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقوله. 


وأخرج الشيخان عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث قلت: يا 
رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت: «واتخذوا من مقام 
فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي عليه 


الصلاة والسلام في الغيرة فقلت: عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منکن فنزلت كذلك»"'. 


قال قتادة كان عمر يلبس وهو خليفة جبة من صوف مرقوعة 
بعضها بادم ويطوف في الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب بها الناس 
ويمر بالنكث: والنوئ فيلتقطة اؤيلقيه فى منازل الئاس يخرن به“ 
قال النووي: «فتح البلدان ومصّر الأمصار وأعز الإسلام وأذل إلكة 


2 


أشد إذلالء فتح الشام والعراق ومصر والجزيرة وديار بكر وأرمينية 
وآذربیجان وإیران وبلاد الجبال وبلاد فارس وخوزستان وغيرها» . 


بپ ټ ټ 


.٠١١ ء٠۱۲۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص‎ )١( 
. ۹ تاریخ الخلفاء للسيوطي› ص‎ (¥) 
.٠١/۲ تهذيب الأسماء واللغات‎ )۳( 


(6) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ۲۲ .٠٠۳‏ 


اہ 4 ب 


ثالثاً : إثبات خلافة عثمان رضى الله عنه وفضائله : 
ص : 
صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهسجحد 
أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمد 
إاللغة : 
الفاروق . 

فار غا آي بغير تمهل لبدهية الجواب وحضوره وعدم خفائه 
لكونه من الضرورة التي لمت هن دين المسلمين: 

المختار: من اختاره الله لرسالته وتبليغ شرعته» وفيه إشارة إلى 
أن النبوة اصطفاء واختيار من الله قال تعالى: اله يصتفى يس 
اة رسلا وي الَا 4 . 

بايع : أي الرسول يي وذلك في بيعة الرضوان في الحديبية . 

الد :ای وضع الرسول ميو يده اليسرى نيابة عن عثمان 
رضي الله عنه في البيعة فكان محسوباً فيمن بايع فيها. 

صهر النبي : أي زوج أبنتيه . 

تلاوة: أي قراءة القرآن. . 

تهجد: أي قيام الليل وأكثر ما يطلق التهجد على ما كان بعد 

الب الاى امحهد هارا فاا 


14۲ 


ذو النورين: النورين هما بنا الرسول ب رقية وآم كلثوم سمي 


ظط 


ص 

قالوا: فبيّن لنا ثالث الخلفاء الراشدين . 

فأجاب أبو الخطاب بغير مهل لأن جوابه كان حاضراً فى ذهنه 
لشهرته وإجماع عموم أهل السنة والجماعة عليه بحيث لم دة إلى 
إعمال فكر وبحث عن دليلء وقد عرف الخليفة الثالث بشمائله وصفاته 
الدالة على مكانته من الرسول بيا . 

فهو الذي بايع الرسول بي عنه في بيعة الرضوان في الحديبية. 
فقد أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة فبايع الناس فقال النبي صلى الله عليه 
واله وسلم إن عشثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله يهو لعثمان خير من 
أ E‏ 

وفي تعبير أبو الخطاب بالمختار عن الرسول بي زيادة تشريف 
لعثمان اختص بمبايعة الرسول عنه وحده كما اختار الله رسوله للرسالة 
والنبوة في هذه الأمة وحده مما يقتضي مناسبة طريفة بين اختصاصه 
بالمبايعة واختصاص الرسول هة بالاصطفاءء وقد كان من فضائله أن 
الرسول بيا زوجه بابنتيه رقية وأم كلثوم واحدة بعد الأخرى. 


قال السيوطي : (تروج رقمة بت رسول الله اا قبل اللبوة وماتت 
)1( تاریخ الخلماء للسيوطي› ص .۱١۲‏ 


14۹۳ 


عنده في ليالي غزوة بدر فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله از 
وضرب له بسهمه وأجره فهو معدود في البدريين بذلك وجاء البشير 
أختها أم كلثوم وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة. 


قال العلماء: ٠‏ یعرف ا تروچ ٻبنتي ہی عیره» ولذ! سمی دو 
النورين فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين والمشهود لهم بالجنة 
وأحد الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم 
راض وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن». 


اشتهر رضي الله عنه بمصحفه وتهجده. فقد أخرج ابن سعد عن 
ف 
قال النووي فى تهذيبه: (قال عثمان رأيت رسول الله البارحة في 
المنام وأبا بكر وعمر فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلةء ثم 
دعا بمصحف ففتحه فقتل وهو بین يديه واعتی. عشرين مملوكا وهو 
محصور رضي الله عن . 


ومن أشهر صفاته الحياء فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي بيه جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال: (لا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة)» وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه ذكر 
عنده حياء عثمان فقال: (أن كان ليكون في جوف البيت والباب عليه 
مغلق فيضع ثوبه ليفيض عليه الماء فيمنعه الحياء أن يرفع صلبه). 


)4( تاریخ الخلفاء للسيوطي › ص £۸ 
)¥( تاریخ الخلفاء للسيوطي› ص £ . 
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ثم بين أن المراد بمن اتصف بهذه الصفات هو عثمان بن عفان 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي المكي 
المدني أبو عمر ويقال بو عبد الله وأبو ليلى ولد في السنة السادسة 
من الفيل وأسلم قديماً وهو ممن دعاه الصديق إلى الإسلام وهاجر 
ارين الأول إلى الخهة ,واكانة إلى الد : 

بويع بالخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال. استشهد رضي الله عنه 
في أوسط أيام التشريق من سنة خمس وثلاثين ودفن ليلة السبت بين 
المغرب والعشاء في حش كوكب بالبقيع» وهو أول من دفن به. قال 
ج غه الزن ودفة وكات أوضى ذل ال . 

واشتهر بلقب ذو النورين» أخرج البيهقي في سننه: عن 
عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال : قال لي خالي الحسين الجعفي 
تدري لم سمي عثمان ذا النورين قلت : لا قال لم يجمع بين بنتي 
نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان فلذلك سمي ذو 
النورين)ء وأخرج أبو نعيم عن الحسن قال: إنما سمي عثمان ذا 
النورين لأنه لا نعلم أحداً أغلق بابه على ابنتي نيي غيره) . 

ومن فضائله أنه أعلم الناس بالمناسك؛ أخرج ابن سعد عن 
محمد بن سيرين قال: كان أعلمهم بالمناسك عثمان وبعد ابن عمر 
رضي الله عنهما“» وقال بعضهم عنه: (الصوام القوّام الباسل الهمام 
جامع القرآن والثابت الجنان ذو النورين» الذي أشرقت أنواره وارتفع 
في الدارين مناره ورزق الشهادة وكان ممن فاز بالحسنى رتاف . 


() تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .٠٤١‏ 

)۲( تاریخ الخلغفاء للسيوطي ۽ ص ۱۳> ۱۹۲. 
)۳( تاریخ الخلقاء للسيوطى› ص ۱٤۹‏ ۳ 
)£( تاریخ الخلفاء للسيوطى › ص ›١٤۹‏ 0 
)0( الجوهر الثمين › ص 0 


رابعاً: إثبات خلافة علي رضي الله عنه وفضائله : 
ص: 
قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد 
زوج البتول وخير من وطىءالحصى بعد الثلاثة والكريم المحتد 
أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد 
اللغة: 
فرابعهم : أذكر لنا من هو رابع الخلفاء الراشدين . 
مبادراً: من الفعل بدر إلى الشيء بدوراً وبادر إليه مبادرة وبداراً 
من باب قعد وقتل أسرع. وفي التنزيل: ولا كاوها إِسَرً 
ودارا وهو هنا مصدر على غير قياس للضرورة الشعرية. 
حاز: أصل ألفه واو من الفعل حوز الحوز والحيازة والاحتياز 
الجمع وضم الشيء» والحوز الملك. والمعنى أنه جمع وضم إلى 
خصاله خصلة امتاز بها وهي آخوة أحمد. 
أخوة أحمد: المراد بأحمد هو الرسول ية والأخوة هنا هي 
الأخوة في الدين» فإن الرسول ية آخى بين الأنصار والمهاجرين 
فكانت موؤاخاة علي مع الرسول مَي. 
ال ا ا 
عليهما السلام لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديناً وحسباً وتبتل 
إلى الله انقطع وأخلص والمبتلة الجميلة فإنها بتل حسنها على أعضائها 
أي قطع)" . 


وطیء : وطئه يوه : SS‏ بقدميه . 


.)٤١( مختار القاموس‎ )٤٤/١( المصباح المنير‎ )١( 
.)١١١( مختار القاموس ص‎ )۲( 
.)۴۸( مختار القاموس ص‎ )۳( 
.)٦٦١( مختار القاموس ص‎ )6( 


۱۹٦ 


الثلاثة : هم أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان ابن عفان 
رضي الله عنهم أجمعين . 

الكريم : كثير الكرم والعطاء لغيره من الناس. 

المحتد: اسم فاعل من الفعال حدوت يقال: (حدوت بالإبل 
حدوا حثتتها على السير بالحداء مثل غراب الغناء لها وحدوته على كذا 
بعثته عليه (وحدا الليل النهار تبعه وتحادت الإبل ساق بعضها بعضا) 
أي المقتدي بالرسول ييه في أقواله وأفعاله» أو اسم مفعول بمعنى أنه 
المقتدي به في هذه الخصلة» ويمكن أن يكون من الفعل إحدى تحدى 
الرجل باراه وغالبه أي الشجاع الغالب الخصومة. 

أعني : أريد بمن اتصف بما تقدم من الصفات . 

أبا الحسن: هي كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

الإمام : أي خليفة المسلمين بعد الثلاثة الراشدين. 

الأنام : أي الناس والخلق. 

فضائل : جمع فضيلة وهي الخصيلة الحميدة وهي خلاف النقيصة 
والنقص) . 

لم تجحد: أي لم تنكر لشهرتها بين الأنام. 
س 

يقرر أبو الخطاب أن علياً رضي الله عنه هو الخليفة الرابع وبه 
تتم عدة الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم الرسول يَيةٍ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»” . 
(1) المصباح المنیر )۱۳٣/۱(‏ قارن مختار القاموس .)٠١۲(‏ 
(۲) المصباح المنیر .)١١١/۲(‏ 


)۳( رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح . انظر کتاب السنة (۲۹/۱» )۴١‏ رقم 
(4 ۵ _ ۹ ۵) الاب (۱۲) باب ما مر به شن تاع السنة وة اليخلغاء الأراشدين . 


14۹۷ 


عثمان بالمدينة» فبأيعه جميم من كان بها من الصحابة رضی الله 
O‏ ا E‏ 

عنهم . SG GL CS Ca‏ 
لوضوحه وظهوره ولذا بادر مسرعا في إجابة سؤالهم بان عليا هو رابع 
الخلفاء الراشدين واختص بأخوة الرسول ييه دون الخلفاء الغلاثة 


رضی الله عه . 


قال السيوطي: (علي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة وأخو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخاة» وصهره على 
فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنهاء وأحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد 
المذكورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن وعرضه على 

وعرض عليه آبو الأسود الدؤلي وأبو عبد الرحمن السلمي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أول خليفة من بني هاشم أبو السہطين 
أسلم قديماً بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي 
وجماغة أنه أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه . 

أخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: (بعث 
رسول الله ية يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء» وكان عمره حين 
أسلم عشر سنين وقيل تسع وقيل ثمان وقيل دون ذلك قال 
الحسن بن زيد بن الحسن ولم يعبد الأوثان قط لصغره أخرجه ابن 
0 


وشهد مع رسول الله ية بدراً وأحداً والمشاهد إلا تبوك› فإن 


(1) تاريخ الخلفاء ص .)١۷١(‏ 


(۳) تاريخ الخلفاء ص(٩۱۹ء .)١١۷‏ 


4۹۸ 


النبي يي استخلفه على المدينة وله في جميع المشاهد آثار مشهورة"» 
وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام اللواء في مواطن كثيرة" . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما ورد لأحد من أصحاب 
رسول الله َيه من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه أنه لا يحبه 
الحب المشروع إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» ويدل على ما أخرجه 
مسلم عن علي رضي الله عنه قال: (والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إنه 
لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق). 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: (كنانعرف 
المنافقين ببغضهم عليا). 

ومنها سعة علمه ومعرفته بأحكام الشرع وهذا ببركة دعاء 
النبي ويه له فقد أخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال : 
(بعثني رسول الله َيه إلى اليمن فقلت: يا رسول الله بعثتني وآنا شاب 
أقضي بينهم ولا دري ما القضاء فضرب صدري بيده ثم قال : (اللهم 
اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين 
شن 


س 


وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عمر بن 
الخطاب : علي اقضانا) . 

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتحدث 
أن أقضى أهل المدينة علي)ء وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها)» وأخرج أيضاً عن سعيد بن 
المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها 
أبو الحسن)» وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


(۱) (۲) تاریخ الخلفاء ص(۱۹۹ء ۱۹۷). 
(۳) تاريخ الیخلفاء ص(١۷٠).‏ 


۱۹4 


أفرض آهل المننة و شاه علي ٍ ا طالب)» وأخرج عن عائشة 
رضي الله عنها أن علياً ذكر عندها فقالت أما أنه أعلم من بقي بالسنة) 
وقال مسروف : انه علم اأصحاب رسول اله ية إلى عمر وعلي وابن 
مسعود وعبد الله رضی الله e‏ 
عبد الرزاق فى المصنف قال: حدثا الثوري عن سليمان الشيبانى عن 
رجل عن علي رضي الله عنه آنه آتي برجل فقيل له زعم هذا أنه احتلم 
بأمی فقال: اذهب فأقمه بالشمس فاضرب ظله) . 

وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف عن عطاء قال: أتى على 
برجل وشهد رحجلان نة سرف فأخذ في شيءَ من أمور الناس وتهلد 
شهود الزور وقال: لا اوتی بشاهد زور إلا فعلت به کذا وكذأ» ثم 


ن انه ری ا ت ا اجر بن عساک عن وی ب 
ناجد قال قال علي: كونوا في الناس كالنحلة في الطيرء أنه ليس في 
الطير شيء ns‏ من البركة 
لم يفعلوا ذلك بهاء إلنا کک 8 


1 7 1 5 a و‎ E E 
2 آ‎ 


وأخرج أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: كونوا بقبول العمل 
أشد اهتماماً منكم بالعمل فإنه لن يقل عمل مع التقوى وكيف يقل 
عمل يتقبل) . 


(1) تاريخ الخلفاء ص (١۱۷٠ء .)١۷١‏ 
() (۴) تاريخ الخلفاء ص (١1۸ء‏ !4۸). 


+» 


وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ولا 
وحشة أشد من العجب». 
وأخرج عنه أيضاً أنه قال: إن للنكبات نهايات ولا بد لأحد إذا 
نكب من أن ينتهي إليها فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام لها حتى 
تنقضي مدتها فإن في دفعها قبل انقضاء مدتها زيادة في مكروهها . 
وكان رضي الله عنه يقول الشعر أخرج ابن عساكر عن الشعبي 
قال أبو بكر يقول الشعر» وكان عمر يقول الشعر» وكان عثمان يقول 
الشعر» وكان على أشعر من الثلاثة). ومن شعره رضى الله عنه ما 
اڪ ا فا عن د اا فل فل عل ره ا 
إا اقلت غل الاس القلوت 
وأوط تخا المكاره اطانت 


وضاقت بهمتها الصدر الرحيب 


ولم ير لانک شاف الضر وجه 
أتاك على قنوط منك غوث 
وكل الحادثات إذا تناهت 


يجي به القريب المجيب 
فموصول بها الفرج القريب 


وأخرج أيضاً عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه لرجل 


كره صحبة رجل . 

فلا تصحب أخا الجهل 
فک من اهل ارد 
يقاس المرء بالمرء 
للشيء من الشيء 
قياس النعل بالنعل 
وللقلب على القلب 


(۱) تاریخ الخلفاء ص (۱۸۰ - ۱۸۲). 


وإ اك إي اه 
ا ا 
[ واا افو ا شاه 
ات ين واا 
ااا ااه س 
دليل حين يلقاه 


أ 


رضي الله عن علي› وعن جميع صحب رسول الله يو كلهم . 

هذا وقد ظهر لنا من تراجم هؤلاء الكرام أن طرق نصب الإمامة 
العظمى TET‏ 

۱ ۔ اختیار آهل الحل والعقد وهم العلماء المجتهدون والمقدمون 
في الدين والأمانة» كإمامة أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما. 

۴ - ولاية العهد بأن يوصى السابق من الأئمة بإمامة اللاحق› 
TOS E‏ ال ا ) 

- الغلبة والقهر بأن يغلب رجل على الناس ويستتب الأمر له 


كما حصل لمعاوية رضي الله عنه هذا. 
بيان حقوق الأئمة والرعية : 

وللإمام حقوق تجب له وحقوق تجب عليه فالحقوق التي 
له عشرة حقوق هي : 

أولاً: : بذل الطاعة له ظاهرا وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهي 
عنه إلا أن يكون معصية» قال تعالى: «#يام الد امنا أطيعا أل 
يعوا ارول ولي الذي من 4 وأولو الأمر الإمام ونوابه عند الأكثرين› 
وقيل هم العلماءء وقال النبي ل: الي والطاعة على المسلم فيما 
آخب أو كره ما لم يؤمر بمعصية) . 


فقد وجب الله تعالى ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه 
سوى المعصية فبقى ما عداه على الامتثال. 


(1( الأحكام السلطانية للماوردي ص (7ء ۷» )٠١‏ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(f (YF)‏ 
تحرير الأحكام في تندبیر أهل الإسلام ومام بذدزر الدين بن جماعة ص (2 _ 
{eo‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد بسند صحيح قي مسنده )٩٩ /۱٤(‏ رقم (4£1) تحقیق الشيخ 
أحمد شاکر . 


۲ 


ثانياً: بذل النصيحة له سراً وعلانية» قال رسول الله ية : «الدين 
النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهي»» وقال النبي بي : «من أراد أن ينصح لذي سلطان لا يبده 
علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى 
الذي عل . 


ثالثاً: القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل المجهود فى ذلك لما 
فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين”" . قال 
رسول الله يَية: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله عر 
وجل : من عاد مريضاً أو خرج مع جنازة» أو خرج غازياء أو دخل 
على إمامه یرید تعزیره وتوقیره› أو قعد فی ته فسلم الناس منه وسلم 
Ull -‏ 7 
من الناس٣‏ .. 


زان أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل 
ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون 
دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع لديهم وما يفعله بعض 
المتتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة“ . 

قال ية: «من أهان سلطان الله أهانه اه“ وقال أنس بن 
مالك: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله بية: لا تسبوا آمراءكم 
ولا تخشوهم ولا تبغضوهم واتقو! الله وأصبروا فإن الأمر 


(۱) رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح في كتاب السنة (۲/ )٥۲۰‏ رقم .)٠١۹٤(‏ 
(۲) رواه ابن آبي عاصم بسند صحيح في كتاب السنة )٥۲۱/۲(‏ رقم .)٠١۹٩(‏ 
(۳) تحریر الأحكام لابن جماعة ص .)٩۳(‏ 

.)٠١١١( رقم‎ )٤۹۰ /۲( رواه این أبي عاصم بسند صحيح في كتاب السنة‎ )٤( 
.)١۳( تحرير الأحكام ص‎ )١( 


0) رواه ابن آبی عاصم بسند حسن انظر كتاب السنة (۲/ 4۸۹) رقم .)1١94(‏ 


۹۳ 


قريب»“» وقال رسول الله ية : «السلطان ظل الله فى الأرض فمن 
أكة اکر هة ال بون أخانة اها ا" . 


وقال أبو بكرة من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة" . 


خامساً: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته شفقة عليه وحفظا 
لدینه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطاً ف 


وقال رسول الله : «ثلاث أ يغل عليهن قات المؤمن 
إخلاص العمل له والنصيحة لولاة الأمر» ولزوم جماعتهم» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم» . 


سادساً: تحذیره من عدو یقصده بسوء» وحاسد يرومه بأذی» أو 
خارجی يخاف عليه منه» ومن کل شيء یخاف عليه منه على اختلاف 
أنواع ذلك وأجناسه فإن ذلك من أكثر حقوقه وأوجبها" وهو من 
النصيحة لهم. 


سابعاً: إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة 
بسيبهم لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته“ 
وهو من النصيحة لهم. 


امتا إعانته على ما مله سن أعباء الأمة ومساعدقة على ذلك 


.)٠١٠١( برقم‎ )٤۸۸/۲( كتاب السنة لابن أبي عاصم بسند جید‎ )١( 
.)٠١۴٤( رقم‎ )٤۹۲/۲( كتاب السنة لابن أبي عاصم بسند حسن‎ )۲( 
000 ٩9( کاب النة سند سن 0۹0/0 رق‎ 9 

.)٦۳ تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام ص‎ )٤( 

.)۱١۸١( بسند جيد رقم‎ )۹۱۸ »٥۱۷/۲( کتاب السنة‎ )٥( 

.)٦۳( تحرير الأحكام ص‎ )٦( 


کد ر الیکام ص .)5٤(‏ 
را = را - کش 3 


4£ 


بقدر المكنة» قال تعالى: #وتعاووا عل الي وى 4 وأحق من أعين 
على ذلك ولاة الأمور" . 

ا الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في 
الظاهر والسر والباطن والعلانية" . 

اشوا رد القلوب النافرة عنه إليه» وجمع محبة الناس عليه» 
لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة" . 

وأما الحقوق الواجبة على الإمام للرعية فعشرة أمور“ وهي : 

١‏ - حماية بيضة الإسلام والذب عنه. 

- حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررةء ورد 
البدع والمبتدعين» وإيضاح حجج الدين» ونشر العلوم الشرعية» 
وتعظيم العلم وأهلهء ورفع مناره ومحله» ومخالطة العلماء والأعلام 
النصحاء لدين الإسلام» ومشاورتهم في أمور الأحكام ومصادر النقض 
والربرام. 

۳ - إقامة شعائر الإسلام. 

٤‏ - فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع 
المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم ولا يولي ذلك إلا 
ف شق بدا و اما واه 
ولا يدع السؤال عن أخيارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة 
مع الرعية» فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم» قال 
رسول الله ي «کل راع مسؤول عن رعیته» . 


(1) تحرير الآحكام ص .)١٤(‏ 

(۲) نفس المرجع السابق والصفحة السابقة. 

(۳) تحرير الأحكام ص .)1٤(‏ 

(6) تحرير الأحكام ص .)۷١ - ٦١(‏ 

() متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان رقم .)١۹۹(‏ 


0 


- إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه. 


- إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية وصيانته 
لمحارم الله عن التجرء عليهاء ولحقوق العباد عن التخطي إليهاء 
ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف . 
قال ية : «إنما أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا يقيمون الحدود على 
الوضيع ويتركون الشريف» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
ا ب 

سابعاً: جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج 
عند محلها وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية وضبط 
جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العمال. 

ثامناً: النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من 
الجهأت» وعمأرة القناطر وتسهیل سبي الخيرأت . 

تاسعاً: النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى 

اا العدل في سلطانه وسلوك موارده في جمیع شأنه» قال 
تعالى: إ أله يأمُرٌ مدل وَاليحسّن € وقال تعالى: إا فلثْرّ 
عدوا 4 . 

ومجموع هذه الحقوق هو السياسية الشرعية من تسيير أمر الدين 
والدنياء فما أعظمها من سياسة حكيمة وما أجملها من إمارة» إذ هي 
عمدة الصلاح الديني والدنيوي» قال تعالى: اہ هة IS‏ 
OEE‏ 


هذا ومن أصول أهل السنة والجماعة (السلف الصالح) حرمة 
(4) مثفقی عليه » اللۇلۇ وألمرجان رقم ( 4( 


۲°“ 


الخروج على الأئمة بالذنوب والآثام). قال الإمام أحمد: (ولا تخرج 
على السلطان بل تسمع وتطيع فإن أمرك السلطان بأمر - هو لله عز 
وجل معصية - فليس لك أن تطيع وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه 


ا 


فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال النبي ب: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر». وروی 
أيضا عن نس قال دعا رسول الله ب الأنصار ثم قال: آما بعد أنكم 
سترون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني». 

وروى أيضا عن أسامة بن شريك ا رسول الله ا قال : من 
خرج على آمتي وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان» وروی أيضاً عن 
أسامة بن 2 قال : 6 رسول الله يي: «من فرق بين امت وهم 
جمیع فاضربوا رأسه کائناً من کان». 
اعتقاد السلف فى أصحاب رسول الله يلا : 

ومن أصولهم «ذكر محاسن أصحاب رسول الله و كلهم 
رسول الله اة آو واحداً منهم فهو مبتلع رافضي . حبهم سنة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وخير هذه الأمة بعد نبيها بيا أبو بكر» وخيرهم بعد أبي بكر 
عليهم خلفاء راشدون مهدیون . 

ثم أصحاب محمك اا بعد هڙلاء الارنخة 5 يجور لاك :ان 
(1) السنة لاإمام أحمد تحقيق محمد حامد الفقي ص٤٠‏ شذرات البلاقين» جزء٠.‏ 


(۲) اللسنة اا ا (۲/ £ 9 „ 8¥( رقم )19°( oY‏ 499% 


(Nia i eY 


يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم فمن فعل ذلك فقد 
وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه 
ويستتيبه» فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وجلده في 
المجلس حتی یتوب ویرجع»" 

وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم حيث قال تعالى : E‏ 
أله ونت عة ايده ى الكقار را 0 ر رگ سجدا يبنو فصلا ب 


ہے e‏ ر ارچ ا¿ 2 ا a‏ 
آله ا فى وجوھهر من ر السجود ذلك e‏ فى التورلة ومكلهر 
e e‏ ا ر و = ۳ e»‏ و 


ف كزع خرچ سطع فازرم فا ی عل سوقوِ جب م 
لبغيظ E‏ ا اه َي ام r‏ آلمیلحت منم رة ر 
عَظینًا 4 ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم» > قال سبحانه : # وعد 


اا 1 ص E‏ رر 0 U‏ عل علا € . 


الذي اموا وعيلوا الصللحت مهم معفرة وجرا عي 


وقال جل جلاله: #ولسيفون آلذولونَ من الجن والأصار وارب 
تو ء۶ ر ر 
sS: a‏ م 


کرشم واتسں کے اله عتھن وشوا عن eS‏ 
فقال: اَعَد هن جت رف ها الانهر خرن فا ادا ذلك 
الور کک € وأمر رسوله E N SE‏ فقال : 


سے ج 


ت 5 2 ر 2 ع 
«اعَفُ عم وا و م وکاوره ۾ ف 1 دا عت وکل عل آله ل 


له ص ا { فأمر رسوله بمشاورتهم تطيبا يباً لقلوبهم e‏ لمن 
يأتي بعدهم على المشاورة في الأمور وقد أمر من جاء بعدهم 
بالاستغفار لهو ومحبتهم وإن لا يحملوا غلا في ا 
جل ذکرہ: #اولییے جاو من بعدھم قولوت ربا افر لعا ولاجخويتا 


الت فقوا ان ر َمل فی فی اوا غلا للف ماما رتا الك رارت 
رح 4O‏ . 


(1) السنة للإمام أحمد )٠١ »٤۹(‏ شذرات البلاتين جا. 


1*۸ 


رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي ية المغرب فقلنا: لو انتظرنا حتى 
فقلنا: نعم يا رسول الله قلنا: نصلي معك العشاء قال: أصبتم أو 
أحسنتم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأآنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أا 
اتی ام ما يوعدون) . 


وشهد لهم الرسول صلى الله عليهم بأنهم خير الأمة فقال فيما 
رواه عائشة وعمران بن حصين وأبي هريرة: «خير الناس قرني» وفي 
بعضها: «خير آمتي القرن الذي بعشت فيهم»ء وفي رواية لعمر بن 
الخطاب : «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم»» وفي رواية : «احفظوني في 
أصحابي» . 


كما أخبر آنه لا يصل إلى درجتهم أحد ممن جاء بعدهم كما في 
حدیٹ ا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثلَ أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ولا يبخض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». 

وعن ابن مسعود قال: «إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلى 
محمد ية خير قلوب الناس فاختار محمداً کل فبعثه برسالته وانتخبه 
بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار 
دینه ووزراء نبیه فما رآه المؤمنون حسناً» فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحاً فهو عند الله قبیح». 

وقال ابن عمر: الا تسبوا أصحاب النبي ييه فإن مقام أحدهم 
ساعة أفضل من عمل أحدكم عمر»"“. 


ر ٩‏ { إ اتاد 


لاعتقاد ص (۳۹۷ _ ۳۲۳). 


۰۹ 


اعتقاد السلف في آهل بب بیت N‏ ا : 


بلا إفراط ولا تفريط رلا جفاء ولا غل ال ا لد ا ید اللي 
ذب م اخس أ ابت ری تلوب 4. 


ويدخل في آل بيته نساؤه ييه ورضي الله عنهن › فقد أخرج 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس إنما آنا بشر يوشك 
آن ات رسول ربي فأجيبه؛ وني تارك فیکم تقلين أولهما کتاب الله 
فيه الهدى والنور فاستمسکو! بکتاب الله وخذو! ره فحث على کتاب ايله 
ورغب فيه ثم قال: «وآھل بي بيتي أذكركم الله في آهل بيتي لات 
yT‏ من أهل بيته 
قال: بلى أن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد 
قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل العباس وال عقيل› 
قال البهيقو : قد بين زيد ب بن أرقم أن نساءه من أهل بيته واسم 
أهل البيت لكل من النساء تحقيق وهو متناول للآل واسم الآل لكل 
من يحرم الصدقة من أولاد هاشم وأولاد الطلء: وقد پیسمی 
أزراجه آلا معت الخ بالتت فاراد ريد تحصيص الال من أهل 
البيت بالذكر. ولفظ النبي يله في الوصية بهم عام يتناول الآل 
والأزواج› وقد أمرنا بالصلاة على جميعهم . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : امن سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيث فليقل: اللهم صل 
على مخمد النبى وأزؤاجة امات الموهتين وذريته وأهل ننه کا 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدا. 


قال إل يهقي : «وأمر قم حدذيث ابی حمید التاعكدئ ا DS‏ عله 
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وعلى أزواجه وذريته ويحتمل أنه أفردهن بالذكر من حملة آل البيت 
على وجه التوكيد كما أفرد الذرية على وجه التأكيد ثم رجع إلى 
التعميم في حديث ابي هريرة ليدخل غير الأزواج والذرية وآله الذين 
يقع عليهم اسم أهل البيت». 


لما برد اله يذهب عنم ارحس أعَلَ ليت 4. قالت: فأرسل 
رسول الله ميد إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهلي 
قالت: فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت» قال: بلى إن 
شاء الله . 

قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح سنده وثقات رواته. 
قال البيهقي: «وهذا یؤکد ما ذکرنا من دخول آله وأزواجه في أهل بيته 
وعلينا محبتهم جميعهم وموالاتهم في الدين». 

وقال في فاطمة فيما روته عائشة عن فاطمة رضي الله عنها أن 
النبي ية قال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء 
المؤمنين»» وروى حذيفة وأبي سعيد وغيرهما عن النبي ييو قال : 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)» وزاد أحدهما في روايته: ألا ما كان 
من مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم». 

وفي رواية ابن عباس: «أفضل نساء أهلل الجنة خديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم». 

وقال عن عائشة في حديث أبي موسى وأنس بن مالك عن 
النبي بَية: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» 
وقال لابنته فاطمة: «ألست تحبين ما أحب قالت: بلى. قال: فأحبي 
هذه «يعني عائشة٤»‏ وقال عمار بن ياسر بمشهد من علي رضي الله 
عنهما لمن نال من عائشة: «اسكت مقبوحاً منبوحاً تؤذي حبيبة 
رسول الله َء وقال عمار أنها زوجة رسول الله ييو في الدنيا 
والآخرة». 


وذكر الخيي والحسين ففي حديث أبي سعيد وغيره عن 
النبى ية : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)» فرضى الله عن 
آهل؛ بیت رسول الله واله و صحبه وسلم. 


سے ي ټ 


موقف السلف من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: 
ص: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفشدي 
ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤود 
أللغة : 
لابن هند: أي أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
E E O CN E‏ ۰ ۰ 
الفؤاد: القلب . 
وال ا 
فليرغمن : أي يصغر ويذل. 
مفندي : مكذبي . 
الأمين: من الأمانة» وهو من يؤدي ما تمن عليه بلا زيادة ولا نقص . 
المجتبي: أي المختار ومنه «اجتباه هداه» أي خصه بالاختيار. 
لكتابة الوحي: أي كتابة القرآن الكريم في حياة الرسول بي . 
المنزل: نزل به جبريل على رسول الله 4ة 
ذو التقى : أي صاحب التقى أي الموصوف به. 
السۆود: :أى العلو والمجد والسيادة والرفعة في المكان والمكانة. 
ش: 
ولما انتهى أبو الخطاب م 


ب 


دک إالخلقاء الراشدير وما لهم من 


1۲ 


الفضائل المشهودة والمشهورة المتواترة تحدث عن فضائل أمير المؤمنين 
معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وذلك لأن ذكر فضائله شجاً فى 
حلوق أعداء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ولاستطالة كثير من 
أهل البدع فيه . 
الصحابي»› أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة وشهد حنينا وكان من المؤلفة 
وستون حدیناء› وروی عنه من الصحابة ابن عباس وابن خر وابن 
الو وأبو الدرداء وجرير البجلي والنعمان بن بشير وغيرهم» ومن 
التابعين ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما. 

تزوج النبي بيه أخته أم حبيبة أم المؤمنين وكان من الموصوفين 
بالدهاء والحلم» وکان من حلمه ما قاله ابن عون قال : «کان الرجل 
يقول لمعاوية والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك» فيقول بماذا 
فيقول بالخشب فيقول إذن نستقيم». 

وقال قبيصة بن جابر صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلماً 
ولا أبطاً ل بعد اة منه) . 

ومن فضائله ما آخرجه الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن ر بي 


عميرة الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاوية: «اللهم 
اجعله هادياً اا ووجه دلالته أن دعاء النبى ميه مستجاب . 


وآخرج اة قي مستده عن العرباض بن سارية س معت 
العذاب» ودعاؤه ييل مجاب» وقد أشار الرسول ييه إلى ملكه. 


1۳ 


فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن 
عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية : ما زلت أطمع في الخلافة منذ 
قال لي رسول الله يي : «يا معاوية إذا ملكت فأحسن». 

توفي رضي الله عنه بدمشق في يوم الخميس لثمان بقين من شهر 
رجب سنة ستين للهجرة ودفن بين باب الجابية وباب الصغير» وقيل 
أله اغاق عا وسبين اسنة وکا عند شىء من شر رسول الله 4ا 
وقلامة أظفاره فأوصى أن تجعل ا وقال: افعلوا ذلك 
وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. وكان من أعظم ملوك الإسلام: 
«اجتمعت تحت حكمه من حدود بخاري من المشرق إلى حد القيروان 
من المغرب» وهو الذي ركب البحر وفتح قبرص وبنى بها جامعا . 

فبين أبو الخطاب أن أهل السنة والجماعة يدينون الله بحبه 
رضي الله عنه ويتولونه كما يتولون إخوانه من الصحابة رضي الله عه 
ونحن نشهر حبه على الملا ونقول بوجوبه وكل من يعارض هذا فهو 
ضال مضل ولذا دعى عليه أبو الخطاب بالذلة والهوان فإنه مكذب 
بخلاف الحق الذي يجب لأصحاب رسول الله َء ولو لم يكن من 
فضائله رضى الله عنه إلا اختيار الرسول ي له لكتابة الوحى لدل ذلك 
على عدالته إذ لا يختار ب لمثل هذه المهمة العظمى إلا من علم 
عدالته» وكفاءته وقدرته على القيام بها وأهليته لذلك. وهذا الاختيار 
يفيد الاختصاص» فقد قدمه فى الأمر على ما سواه ممن هو أفضل منه 
بن الفحابة رفي اف غ الق فيه قد فمن تاره لالت وهو 
E‏ 


وجوب محبة الصحابة كلهم وأنهم عدول : 
ص: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء ص ۹۹٤‏ ۔ ۱۹۸ انظر الجوهر الثمين ص ۷۴۳ .۷٤‏ 


14 


اللغة : 

الصحابة: جمع صاحب والمراد به الصحابي وهو من لقي 
النبي َيه مؤمنا به ومات على ذلك. 

صلوات ربهم: صلاة الله على عبده رحمته المتضمنة لرفعة مقام 
العبد وإضافتها إلى الرب لبيان شرف هذه الصلوات لأنها والحال هذا 
أفضل من أي صلاة أخرى فهي إضافة مقتضية لشرفهم وعلو مكانتهم. 

تروح : آي دست 

تغتدي: أي تعود عليهم والمراد استمرارها وتجددها صلاة بعد 

ش: 

فرحمة الله على هؤلاء المتقدمين من الخلفاء الأربعة الراشدين 
وعلى معاوية بن أبي سفيان وعلى غيرهم من الصحابة الكرام مستمرة 
صباحا ومساءً بلا انقطاع . ولو أن أبا الخطاب ترضى عنهم لكان ذلك 
أولى موافقة لكتاب الله حيث قال سبحانه: # وليفو ألأَرلونَ من 
لمرن والاصار لين اتوم وخسن رض اله عنم وشوا عة € 
ولأن الصلاة من خواص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولعل أبا 
الخطاب أراد إبطال خصوصية علي رضي الله عنه بالصلاة والسلام دون 
الصحابة ردا على من يخصه دونهم. 


ټ ټ 


جگ 
. 


ص: أني لأرجو أن آفوز بحبهم وبمااعتقدت من الشريعة في غد 


اعتقدت : أي جرمت به وحصلت إلق٠‏ فيه . 


م اا 


العبأاد واعتقاداتهم . 


1° 


غد: أي يوم القيامة» وسميى غد بالنسبة إلى الدنياء فكأن الدنيا 
يوم والآخرة غد بالنسبة لها. 


۵ 


س 

ولما كان حب أصحاب رر الله من أعظم واجبات الدين فهو 
مما يتقرب به إلى الله ويرجى ثوابه عنده» لذا قرر أبو الخطاب أنه 
يبرجو أن يكون حبه لأصحاب رسول الله ية سبب لفوزه في الآخرة 
بالنعيم المقيم» لأن المرء مع من أحب. كما أنه يرجو ات اعتقأده 
بكل ما جاء به الرسول ية من الدين لأنه أعظم الدين رأن يكون ذلك 
من أسباب فوزه بالجنة في تلك الدار. 

فرحم الله أبو الخطاب وأسكنه فسيح الجنات ورحمنا الله وإياه 
وبلغنا جنته بفضله وإکرامه امین امین . 

هذا وأصحاب رسول الله عة عدول كما قال سبحانه: لم 


ارين رال صدا ما هدو له عو نهم ن تى َم وينهم من 
نط ا بوا يی 4€3. 

قال النووي في تقريبه: «والصحابة كلهم عدول من لابس الفتن 
وغیرهم» پإجماع من یعتد به»"'. قال السيوطي: «قال تعالی: وڳ 
لتک أ وسَطًا ‏ الآية أي عدولا وقال تعالى : KES‏ ج 
أرجت للكَاس € والخطاب فيها للموجودين حينئذ» وقال إل: خير 
التاس قرني» رواه الشيخان. 


قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم 
حملة الشريعة» فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة في 
ولا اسر لت اف الور اه 


ا 


1 
ْ۹ 
دلومب 


3 


.٠٠٤/۲ تدريب الراوي المتن‎ )١( 


ومفهوم کلامه أنه إذا اختلت العدالة في الصحابة الذين هم خير 
الأمة لاختلت عدالة من سواهم فلم يوثق بعدهم بعلم عالم لأنهم هم 
الأمة المحمدية في نقل كتاب ربها وسنة نبيها بيو وعنهم أخذ من 
بعدهم الدين فروعه وأصولهء فإذا قدح فيهم انقطع سند الأمة في دينها 
فلم يوثق بعدهم رضي الله عنهم بنقل ناقل ولا بتبليغ مبلغ» وعليه فما 
ثبت سنده عن الصحابة بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة 
قادحة سواء كان حديثاً نبوياً أو نقلاً عنهم أو عملا لهم فيجب الأخذ 
به إذا خلا من معارض له منهم لقول ابن مسعود: «من كان متأسيا 
فليتأس بأصحاب رسول الله بء فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأقلها 
تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
a‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه 
الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً الصواب في 
الأحكام ويوفق من بعدهم»" . 


قال إبراهيم النخعي: لو بلغني عنهم - يعني الصحابة - أنهم لم 
يجاوزوا بالوضوء ظفراً ما جاوزته به» وکفی على قوم وزراً أن تخالف 
أعمالهم أعمال أصحاب نيهم کا . 


وقال عمر بن عبد العزيز: «أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد 
مضى فيها ما هو دليل وعبرة منهاء والسنة ما استنها إلا من علم ما 
في خلافها من اطا والزلل والحمقى والتعمق› فارض لنفسك ما 
ر e‏ 
رضي لقوم» 1 
(1) رواه أحمد في مسند. 


(۲) اعلام الموقعین .٠١۹/٤‏ 
(۳) اعلام الموقعين .!١١/٤‏ 


وقال: «قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت كما 
سکتوا فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد کفوا وهم على کشفها کانوا 
أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى»'. 

وقال الأوزاعي : «اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم 
واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم»ء وقل بما قالوا 
وکف عما کفوا ولو کان هذا خير ما خصصتم به دون سلفکم فإنهم 
لم یدخر عنهم خیراً خبیء لكم دونهم الفضل عندكم وهم أصحاب 
رسول الله ي الذين اختارهم له وبعثه فیهم ووصفهم فقال: #عحتد 
ل والنن مع دا عل الكتار وا س 4 

وقال الشعبي : «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول» وقال انصت لما حدثوك به 
عن أصحاب محمد ية فخذه وما حدثوك به عن رأيهم فانېذه في 
الحش» . 

فدلت هذه الآثار السلفية على وجوب متابعة أصحاب 
رسول الله ية وما وجب ذلك إلا لعدالتهم في شخصهم وعلمهم حتى 
استحقوا أن يكون e‏ ولذلك لما سئل ية عن الفرقة 
الناجية قال: (ما كنت عليه أنا وأصحابي). 

فلا طريق للنجاة ا ا E‏ في الذين»› 
كما قال سنحانة فل هلزو سیل اعرا ال ا عل عل بصوَة أا ومن 
ا تَبعّني #» وأولى من خوطب بذلك هم زل الله لا 
YY‏ والمقتدين بهم وحشرنا معهم في الجنات إنه 
جواد کریم رحمن رحیم . 


ب ټ ټ 


)۱( أعلام الموقعين .!١١/٤‏ 
)۲( أعلام الموقعين ؟/١١٠.‏ 


إثبات صفة الفوقية بلا ڪيف 


ص: قالوا آبان الكلوداني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي 
اللغة : 

الكلوداني : هو أبو الخطاب الحنبلي . 

الهدى: الحق الذي يوصل إلى الله وجنته ورضوانه وهو نوعان: 

| - هدى بيان وإرشاد» وهذا الذي قصده أبو الخطاب ببيانه لهء 

للرسول ية ولاأتباعه. 

۲ هدی توفیق والهام؛ هو ر ع ا قال تعالی : 
تك لا تھی من ابت وک الہ بی س اا #» وهو الهداية 
المنفية. ومن النوع الأول قوله سبحانه: #وَإنكَ دى إل صر 
مُسَسَقَيمٍ € أي تبين وترشد إليه. 

فوق السماء: أي عليها كما قال سبحانه : #وهو التاهر فر عبارو 4 . 

مؤيدي: آي معين لي على هذا البيان وموفق لي» ولولا توفيقه 
لما تمکنت منه على هذا الوجه الواضح البين مع الاختصار. 

ش: 

لما انتهى أبو الخطاب من الإجابة على هذه الأسئلة الذي فرض 
فيها السائل وأجاب عن أسئلته بما يزيل الإشكال ويثبت الحق في كل 
باب طرقهء اعترف السائل له بآنه قد أظهر الحق وأبانه على وجه 
يهتدي به الحيارى والضالون لسبيل الحقء فأجاب سائله بأن ذلك من 
فضل الله وعنايته وتوفيقه وتسديده» ولولا ذلك لما استطاع أن يبين 
ذلك بواضح العبارة ودقيق الإشارة مما لا يبقى لمشتبه فيه شبهة. 
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وآبو الخطاب هو : 

محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوداني» السيد الإمام» 
ناصح الإسلام نجم الهدى أبو الخطاب الفقيه» أحد أئمة المذهب الحنبلي 
وأعلامه ولد في ثاني شوال سنة اثنتين وثلاڻين وأربع مئة (۲١۳٤ه).‏ 

سمع الحديث من القاضي أبي يعلى وخلق من طبقته» وكتب 
بخطه كثير من مسموعاته» ودرس الفقه على القاضي آبي يعلى ولزمه 
حتی برع في المذهب والخلاف وقراً عليه بعض مصنفاته» وقراً 
الفرائض على أبي عبد الله الوني وبرع فيها وصار إمام a‏ وفريد 
عصره في الفقه ودرس وأفتى» وقصده الطلبة وصنف كتبا حسانا في 
المذهب والأصول والخلاف وانتفع بها من قصده. 

فمن تصانيفه: الهداية في الفقه» والخلاف الكبير المسمى 
الانتصار في المسائل الكبار» والخلاف الصغير المسمى رؤوس 
المسائلء وله أيضاً كتاب التهذيب فى الفرائض» والتمهيد فى أصول 
ا کات ات ا ا ٠‏ 

وكانت له يد حسنة فى الأدب ويقول الشعر اللطيف وله 
مقتطفات عديدة من الشعر› وکان حسن الأخلاق ظريفاً مليح النادرة 
سريع الجواب حاد الخاطر وكان مع ذلك كامل الدين عزيز العقل 
جميل السيرة مرضي الفعال محمود الطريقة. 

شهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله بن الدامغاني وحدث بالكثير 
من مسموعاته على صدق واستقامة . 

روی عنه خلق كثير وقرأً عليه الفقه جماعة من أئمة المذهب 
منهم الشيخ عبد القادر الجيلي الزاهد وكان الكيا الهراس إذا رأى 
الشيخ أبا الخطاب قال قد جاء الفقه . 

وكان أبو الخطاب فقيهاً عظيماً كثير التحقيق» وله من التحقيق 
والتدقيق الحسن في مسائل الفقه والأصول شيء كثير جداً. توفي يوم 
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)ه١٠٠١( الثالٹث 2 من اة وخمس مئة‎ ٠ 


صلی عليه ا اسي ابن الفاعوس الزاهد عليه إماماء وحضر 
الجمع العظيم والجند الكثير". 

هذا وقد أشار أبو الخطاب بقوله: «الذي فوق السماء إلى إثبات 
الفوقية وعلو الله على عرشه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وهو ما 


الأدلة الشرعية على الفوقية 
فأما القرآن الكريم فقد تواترت الآيات الدالة على الفوقية كما في 
شحانه 2 اسه تلم من في ألسَمي )» وقوله سبحانه: هر ألْمَنٌ 
ميم ۰ وقوله ا ر ي مويك ورافعك إل ٠€‏ وقوله تبارك 
e‏ وید اَم الا إل لا وقوله عز وجل : 
لإ يقد الكل اليب لمل اليح بَمُمْ » وقال سبحانه: بل 
E‏ 


رفع اله ا 3 N‏ 
ذلك مما يطول الأمر بإحصائه. 


ومن سنة المصطفى ييو ما تواترت به الرواية عن الثقات 
الضابطين › ومن ذلك قصة المعراج ری متواترة وتجاوز النبي ا 
سماء سماء ختی انکهی الي رنه تعالی فقربه وأدناه وفرض عليه 
a‏ 
تعالى وينزل من عند ربه تعالى إلى موسى فيسأله كم فرض عليك 
فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله 
التخقىف» . 


(1) المنهج الأحمد في تراجم آصحاب أحمد (۱۹۸/۲ - )۲١١‏ رقم الترجمة .۸٤١‏ 


hi 


وفي الصحيحين عن اني هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش أن رحمتي تغلب غضبي»» وفي لفظ آخر كتب في کتابه على 
نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي)» وفي لفظ وهو 
وضع عنده على العرش؛ وفي لفظ: «وهو مكتوب عنده فوق العرش»» 
وهذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وفي الصحيحين عن الأعرج عن ای هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»ء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون: ترکناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 

ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم» قال له النبي بي: لقد حكمت 
فيهم بحكم الملك من فوق سبعة آرقعة» وفي لفظ من فوق سبع 
سموات . 

وأصل القصة في الصحيحين وهذا سياق محمد بن إسحاق في 
المغازي . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث 
علي بن أبي طالب إلى النبي ية بذهبية في أديم مقروض لم تحصل 


من ترابها قال: فقسمها بين أربعة عيينة بن بدر والأقرع بن حابس 


۲ 


وزيد الخيل والرابع» إما علقمةء وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من 
أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
اة وا 


وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «والذي نفسى بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى 
فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي E N‏ 
عنها زوجها» . 

وأخرج بو داود والترمذي وصححه من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله يي قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماى . 

وروى الذهبي في العلو عن ا سعيد الخدري رضي الله عنه 
ل 0 ال کے ی 
يقبل إلا طيباًء ولا يصعد إليه إلا الطيب فيأخذ التمرة فيربيها حتى 
خا ر الجن 
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وأما إجماع السلف فقذ حكاه أبو عبد الله بن بطة بقوله: أجمع 
المسلمون من الصحابة وال 
من خلقه»“ . 

وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله تعالى ذكره فوق 


بعین أن الله على عرشه فوق سمواته بائن 


.)۴۲ ›»۳۱( اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) مختصر العلوم للذهبي ص ۸١‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 
(۳) مختصر العلوم للذهبي ص (۸۳)» تحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني . 
)4( مختصر العلوم» ص٦۸‏ . 

() انظر مختصر الصواعق ١/١١؟.‏ 


Y۳ 


عرشه» ونومن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا»"؟. 


وقال أبو القاسم الأصفهاني: «لأن جماهير المسلمين وسائر 
الملل قد وقع عنهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة 
الفوق في الدعاء والسؤال فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة) . 


وهی تموت: «کنت آحب نساء رسول الله بیو ولم یکن يحب إلا 
طيباًء وأنزل الله برائتك من فوق سبع سموات»"" 


وقال مالك نن ديتار: «اسمرآليى قول الضادق من فوق 
ر وقال سليمان التميمي رحمه الله : «لو سئلت أين الله لقلت 
في السماء»» وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «ا بڪوث بن 
یری کار إلا هر راب E‏ عرشه وعلمه معه" . 


وقال الإمام مالك رحمه الله : «الله في السماءء وعلمه في كل 
مکان لا پخلو منه ی 


وقال الشافعي رحمه الله: «القول في السنة التي آنا عليها ورایت 
عايها الذر ين رايتهم مثل سفيان و 2 الإقرار بشهادة أن لا 


ا ے1 4 al‏ 
“e‏ عحضی عرشه في سمج لد . 


زت و ك ها و ل اا ا ی 


(1) الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي» ص »٤٩۸‏ مختصر العلوم» ص۱۳۷ رقم .٠١‏ 
(۲) الحجة فى بيان المحجة .١١١/۲‏ 

(۳) امختصن العلوة ص٠۴‏ ارقم :١١١‏ 

.٠٠١۹ مختصر العلو» ص۰۱۳۱ رقم‎ )٤( 

.١١١ مختصر العلوء ص۱۳۴۳ء رقم‎ )٠( 

.٠١١ مختصر العلو» ص۱۳۸ ء رقم‎ )٦( 

(۷) مختصر العلو» ص ١٤ء‏ رقم .٠١١‏ 

(۸) مختصر العلو» ص٦۱۷‏ رقم .1۹٩‏ 


€ 


الأدلة من العقل الصحيح على الفوقية : 

وقد دل العقل الصحيح على ما دل عليه النقل الصحيح» 
التصريح بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه من أدلة العقل ما يلي : 

أول: ما يجده العبد في قلبه من ضرورة ما دعا داع الله إلا اتجه 
قلبه إلى العلو. 

نا أنه سبحانه لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
غير مخالط للعالم لكان متصفاً بضدها لأن المقابل للشيء لا يخلو منه 
أو من ضده» وضده السفول وهو مذموم على الإطلاق وهو مستقر 
ا وخ : 

ثالغاً: أن الفوقية قد تنوعت العبارة عنها في الكتاب والسنة» ولم 
يأت في نص واحد بیان أن ظاهرها غیر مراد مما یدل على أنه سبحانه 
متصف بها وإلا لكان الله قد خاطب الناس بما هو ملتبس عليهم غير 
مفهم لمراده وهو ممنوع» فما بني عليه وهو نفي الفوقية ممنوع . 

رابعاً: (أن العرش في اللغة) السرير بالنسبة إلى ما فوقه كالسقف 
بالنسبة إلى ما تحته» فإذا كان القرآن قد جعل له عرشاً وليس هو 
بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» 
وذلك يقتضي أنه فوق العرش” . 

خامسا: (إذا كان الله موجوداً قائماً بنفسه قبل العرش لا يكون 
إلا مستغنيا عن العرش» وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون 
محتاجاً إليه» فإن الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه 
محتاجا إلى سافله» . 


() مختصر الصواعق .۲٠١ ۲۱٤/۲‏ 
(۲) انظر مختصر الصواعق (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) نقص تأسيس الجهمية ١/٦۷ه.‏ 
)٤(‏ نقض تأسيس الجهمية ١/١٤ه.‏ 
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سادساً: إن إضافة العرش إلى الله يقتضي اختصاصه به وما تدعيه 
الجهمية من الإستيلاء والقدر أمر مشترك كما قال تعالى: «عرش ربك» 
إذا كانت سائر الجهات نقص فلم يبق إلا اختصاصه بكونه فوقه"» 
هذا وعلوه تعالى لا ينافي معيته . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرب تعالى لا يكون شيء 
أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى الكبير المتعالي» علي في دنوه 
قريب في علوه. فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن 
يجمع بين هذا وهذاء كما يعجز أن يكون هو الأول الآخر الظاهر 
الا 

ولو فرضت المنافاة بالنسبة للمخلوق فلا تفرض بالنسبة له تعالى 
لأنه لا مثیل له جل شأنه» ولأن الله جمع بين صفتي العلو والمعية 
وهو سبحانه لا يجمع بين المحالات لأن لازم ذلك التناقض في 
كلام الله والتضاد بحيث يكذب بعضه بعضا. وهذا ممنوع کما قال 
سبحانه : واو کان ین عند عبر آلو ارجا فه ایا َا 4 فلا 
کان من عند الله فلا اختلاف تضاد فيه وهو مجمع عليه بين المسلمين. 

والمخالف في العلو والفوقية هم الجهمية والمعتزلة. فعن 
حماد بن زید قال : سمعت أيوب السختياني - وذكر المعتزلة» وقال: 
إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء»*“» وقال 
سلیمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن 
يقولوا ليس في السماء إله يعني الجهمية» وقال يحيى بن المغيرة 


(1) انظر نقض تأسيس الجهمية .٥۷٦/١‏ 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ١/١١٥ه٠.‏ 

(۳) مختصر العلو»ء ص۳٠.‏ 

.٠١١مقر مختصر العلو» ص۱۳۲ء‎ )٤( 
مختصر العلو» ص٤٤!ء رقما؟!.‎ )٥( 


۲٦ 


سمعتث جرير ين عبد الحميد قول : کلام الجهمية أوله عسل وآخره 
سم» إنما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء إل" . 

وصح عن علي بن الحسن بن شفيق قال : قلت لعبد الله بن 
المضارك: کف ر ف نا و > فال : زو السماء السأنعة : 

: يف نعرف ربنا عز و في 

عرشه» ولا نقول ما تقول الجهمية آنه هاهنا في الأرض. فقيل هذا 
لأحمد بن حنبل فقال: هكذا عندنا»" . 

وقول الجهمية والمعتزلة مردود بما تقدم من دلالة النقل من 
کلام الله وكلام رسوله ية وإجماع سلف الأمة وموازين العقل 
الصحيح . 

ومن شبههم : 

أولا: ائه لو كان في العلو لكان في جهة وهو ممنوع» ورد بأن 
الجهة لفظ مجمل يراد به جهة وجودية كالعالم» فالله بائن من خلقه 
وليس من ذاته شيء في مخلوقاته. ويراد بها جهة عدمية بمعنى أنه بعد 
المخلوقات كلها فهذا حق جاءت النصوص بإثباته . 

ابا انه لر كان فرق المرشن لكان الفر سط به 

ورد بأنه فوقه وليس من لوازم كون الشيء فوق الشيء إن يكون 
محيطاً به» بل هو فوقه بلا إحاطة كما أن السماء فوق الأرض وليست 
الأرض محيطة بالسماء. 


الا أنه لو كان :قوق العرش لكان ماجا اله: 

ورد پان ذلك ليس بلازم؛ فإنه سبحانه الحي القيوم» فالعرش 
وعیره من المخلوقات محتأاجة لله وأما الله فليس بمحتاج لھاء وهذه 
السموات على الأرض بلا عمد ولم تحتج للأرض في خلقها وقوامهاء 


)1( مختصر العلوء ص۱١۰۱‏ رقم ۹ 
۴( ميختصر العلوء ALAR‏ رقم ۰ 


¥ 


وإذا لم يلزم ذلك في حق الخلق فلأن لا يلزم في حق الخالق من 
باب أولى. 

وبهذا المبحث تم ما قصدنا من بيان لمعاني هذه المنظومة 
الساركة ال رة في الفاظها الجامغة اف مخانها ماتلا الله عر وجل 
أن يتقبلها صدقة جارية عنده يتبعني ثوابها في قبري» کما أسأله 
ويرضاه» انه جواد کریم والحمد ايله رب الغالمين :و صل الله على 


مولاه المنان إبراهيم بن محمد البريکان غفر اله له ولوالدیه 


وزوجه وذریته والمسلمین 


وانتھی مراجعة من العبد الفقير فی A101۲ /۲٤‏ 
والحمد لله رب العالمين . 
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| المراجع 


الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري الطبعة الخامسة طبعة 
الجامة الإمنااة ۰ 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم . 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى . 

الأحكام السلطانية للماوردي . 

الأسماء والصفات لأبى بكر البيهقى . 

الاعتقاد ا بکر البيهقي . 


أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية. 
إكليل الكرامة لصديق حسن خان. 


الإيمان لابن تيمية. 

الإيمان لاب مندة: 

بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية. 

تاريخ الخلفاء للسيوطي . 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة. 

تدريب الراوي للسيوطي . 

التعريقات للجرجاني . 

تمهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني. 

تهذيب الأسماء واللغات للنواوي. 

الجوهر الثمين. 

اليحجة في بيان المحجة ا القاسم الأصفهاني . 

الحيدة لاإمام عبد العزيز الكتاني المكي تحقيق الشي ا الأنصاري 
طبعة الإفتاء . 
الرد على الجهمية والزنادقة من مجموع شذرات البلايين. 

السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني المكتب الإسلامي. 
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السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد تحقيق الدكتور محمد سعد القحطاني طبعة 
الد 
السنة للإمام أحمد بن حنبل تحقيق محمد حامد الفقي المطبعة السلفية. 
شذرات اليلاتين من كلام سلفنا الصالحين . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي طبعة بتحقيق أحمد شاكر. 
شرح العقيدة الواسطية للهراس 
شرح الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي . 
شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري . 
الشريعة لأبي بكر الآجري المطبعة السلفية . 
طريق الهجرتين لابن القيم الجوزية. 

عقائد السلف تحقيق د. سامي النشار ود. عمار الطالبي . 
الفصول E‏ سيرة الرسول ية . 
الكواشف الجلية . 
لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها للدكتور محمد أمين المصري . 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني . 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي . 
مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. 
مجموع الرسائل المفيدة. 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القاسم . 
مجموع النفائس مكتبة الرياض الحديثة . 
مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشيخ عبد الصمد شرف 
الكين: 
مختار القاموس المحبط للفيروزابادي . 
مختصر الصواعق لابن القيم الجوزية. 

مختصر العلو للذهبي اختصار محمد ناصر الدين الألباني. 

مدارج السالكين لابن القيم الجوزية . 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور طبع 
دار صادر. 


- المصباح المنير للقيومي . 

١‏ - معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي طبعة دار الإفتاء السعودية. 
۲ مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية» المكتبة التجارية - مصر. 
۴ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد. 

٤‏ نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية طبعة دار الإفتاء السعودية. 
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الموضوع الصفحة 
ألمقدمة NADL AOE NSE‏ @ 
التمهيد ESE SR‏ . 
المبحث الأول : فى التعريف بمنظومة أبى الخطاب الحتبلى ES‏ 
المبحث الثاني: قي عملنا في الشرح .. O E‏ 
المبحث الثالث: ما يؤخذ على أبى الخطاب فى منظومته N, as‏ 
OO TOIT PIE PRE‏ 
حكم التقليد في العقيدة ..... E AEDES,‏ 
أول واجب على العبد O N O‏ 
إثبات الوحدانية E A OGD‏ 
نفی التمثیل فی صفاته تعالی E O‏ 
إثبات صفة الكمال E O O‏ 
قدم الصفات کقدم الذات E SSFDC!‏ 
نفي التجسيم وموقف السلف منه OS O‏ 
إثبات صفة العلو بلا كيف ONE SAM CEDEL OSS‏ 
إثبات صفة الاستواء بلا كيف E SESE‏ 
إثبات صفة النزول بلا كيف VY CTE SRE‏ 
إثبات صفة الرؤية بلا كيف VE AMEE SAR‏ 
إثبات صفة العلم بلا كيف E E O O O‏ 
إثبات صفة الكلام بلا كيف O ASAE ESER‏ 
بعض الشبهات حول صفة الكلام E AA Aas‏ 
اعتقاد السلف فى القرآن I E N‏ 
دة الت فى أفعال الاد TO A LI‏ 
بعض شبهات أهل الضلال حول خلق اله لأفعال العباد E TT‏ 
إثبات أن الخير والشر داخلان في عموم الخلق ee ORNS‏ 


۳۲ 


الموضوع الصفحة 
حقيقة الإيمان عند السلف وأحكامه VSR OS SASS OES‏ 
موقف أهل السنة من العمل ESSE‏ 
موقف السلف من زيادة اللإيمان ونقصانه TE eS oa‏ 
أ ران امان :رمغانا جما E O ITS‏ 
الخلافة وأحكامها E <la SE EEE E‏ 
أولا: إثبات خلافة أبى بكر رضى الله عنه وفضائله E E‏ 
ثانياً: إثبات خلافة عمر رضى الله عنه وفضائله RE DR‏ 
ثالثاً: إثبات خلافة عثمان رضى الله عنه وفضائله RO OARS‏ 
رابعاً: إثبات خلافة على رضى الله عنه وفضائله AV ase‏ 
نان ترق اة وال عة E OPE‏ 
اعتقاد السلف فى أصحاب رسول الله بلا OV ASS SSS E‏ 
اعتقاد السلف فى أهل بيت الرسول علا aE‏ 
موقف السلف من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عه ۲١١ ٠...٠...‏ 
وجوب محبة الصحابة كلهم وإنهم عدول .. OE‏ 
[ثبات صفة الفوقية بلا كيف N oA‏ 
الأدلة الشرعية على الفوقية Nise ALEC DASE‏ 
الأدلة من العقل الصحيح على الفوقية RO SAAD ENES‏ 
فهرس المراجع REO Rei SEA‏ 
فهرس الموضرعات E CD SAA e e EAS SS‏ 


اورقا 


